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١٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

# " ! 

   مقدمـــــة

7 8 M Á Â Ã Ä Å     Æ Ç    È É Ê Ë Ì  L] ٤٣: الأعراف[.   

       ســـتهدیه  أ                                             وأســتعینه اســتعانة مـــن لا حــول لــه ولا قــوة إلا بــه و            أحمــده ســبحانه

                                         وأستغفره لما قدمت وأخـرت اسـتغفار مـن یقـر  ،                                بهداه الذي لا یصل من أنعم به علیه

                                                                ویعلــم أنــه لا یغفــر ذنبــه إلا االله، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك  ،        بعبودیتــه

    .            كل شيء قدیر          وهو علي  ،                                هو الأول والآخر، والظاهر والباطن ،  له

                           بعثــــه االله بالهــــدى ودیــــن الحــــق  ،ً                                  ًوأشــــهد أن ســــیدنا محمــــدا عبــــد االله ورســــوله

                                                          فأنقذنا االله تعالى به من الهلكة، وأنجانا من الضلالة وجعلنا  ،                    لیظهره على الدین كله

     .                   خیر أمة أخرجت للناس

                                                                 إن الخطاب العام الوارد على الـسبب الخـاص وهـو تـابع لـه لا یـستقل بنفـسه   

ً                                                                  ًصل الابتداء به فإنه یكون تابعا له في خصوصه ویراعى به حكمة معینة في      ولا یح
    .        التشریع

                                                              أمــــا إذا كــــان الخطــــاب العــــام یــــستقل بنفــــسه ولا یتعلــــق بالــــسؤال بــــل یحــــسن   

                                                                        الابتداء به، فیعمل به على عمومه، وهنا تتضح لنا حكمة أخرى مـن حكـم التـشریع، 

                            صــالحة لكــل زمــان ومكــان ویــستمر                                        وهــي مرونــة الــشریعة الإســلامیة، وأنهــا شــریعة 

ٕ                                                                       ٕالعمــل بهــا إلــى أن تقــوم الــساعة، فكــل هــذه الوقــائع وان نزلــت فــي أشــخاص معینــین 
                                                          إلا أن الحكمــة تقتــضي العمــل بهــا إلــى قیــام الــساعة، وكمــا أنــه مــن             ولأســباب خاصــة 

                فــسبحان مــن خلــق  ،                   یــتم بهــا التــشریع لنــا ل                                    الإعجــاز التــشریعي أن تحــدث هــذه الوقــائع 

     .        فشرع لنا

                                            هــذا البحــث المتواضــع فــي هــذا الموضــوع، وأن أذكــر                أردت أن اكتــب     لــذلك  

      وأن  ،            وصــحبه الكــرام  )  (                                              بعــض الوقــائع الخاصــة التــي وقعــت مــن ســیدنا رســول االله 

   أو   )  (                  وهـل هـو مـن خواصـه  ،                                              أحاول جاهدة أن أبین الحكم الشرعي المـستفاد منهـا

                     كتابـة هـذه الوقـائع هـو                                                      عام لجمیع المكلفین؟ لذلك كان الطریق الذي سرت علیه فـي 

    :                         وكانت خطة البحث كالآتي  ،                           استنباط الأحكام الشرعیة منها

    .  .                                                قسمت الموضوع إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة وفهارس  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

١٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

     .                                           مل على أهمیة الموضوع وخطة البحث ومنهج البحث ت  تش    :       المقدمة

    :                                            العام وأقسامه وصیغه، ویشتمل على ثلاثة مسائل   :             المطلب الأول

  ا   وا               :   في تعریف العام              .     

  ا في أقسام العام    :                ا              .     

  ا في صیغ العام وألفاظه    :                ا                    .     

    :                      ویشتمل على مسألتین  ،                           في العام الوارد على سبب خاص    :             المطلب الثاني

  وا آراء الأصولیین في المسألة    :              ا                        .     

  ا أدلة المذاهب    :                ا            .     

             ویـشتمل علـى  ،             ة علـى المـسألة عـ                            في بعض القضایا الفقهیـة المفر    :             المطلب الثالث

    :        مسألة          خمس وعشرین

    .                             تمني الشهادة لتكفیر الذنب  ] ١ [

    .                              الاستعانة بالكفار في القتال  ] ٢ [

    .                               حكم إشراك الصبیان في القتال  ] ٣ [

    .                              الاستعانة بالنساء في الجهاد  ] ٤ [

    .                               حكم خروج أصحاب العذر للجهاد  ] ٥ [

   .      الموت    مني          حكم ت  ] ٦ [

    .                      تغسیل الشهید الجنب  ] ٧ [

    .                      الدفن لأكثر من واحد  ] ٨ [

    .                          غسل الشهید والصلاة علیه  ] ٩ [

    .ٕ                     ٕقطع شجر العدو واحراقه  ]  ١٠ [

    .         حكم العزل  ]  ١١ [

    .           قتل المرتدة  ]  ١٢ [

  .           تقلید الهدي  ]  ١٣ [

    .                           الهدنة بین المسلمین والكفار  ]  ١٤ [

    .                            التحلل من الإحرام بسبب الإحصار  ]  ١٥ [

    .                  عقد الرجل على أمته  ]  ١٦ [

    .         الغنیمة                      إشراك غیر المقاتلین في  ]  ١٧ [

  .          عقر الدواب  ]  ١٨ [



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

١٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

    .                      إعداد الطعام لأهل المیت  ]  ١٩ [

    .                  تیمم في حالة الضرر  ال  ]  ٢٠ [

    .                      صلاة المتیمم بالمتوضئین  ]  ٢١ [

    .           قتل الجاسوس  ]  ٢٢ [

    .         حكم السلب  ]  ٢٣ [

    .ً         ً الدفن لیلا  ]  ٢٤ [

                          والأحكــام الفقهیــة المــستفادة                                     قــصة كعــب بــن مالــك والثلاثــة الــذین خلفــوا   ]  ٢٥ [

   .     منها

     .    لبحث                                     وتشتمل على أهم النتائج المستخلصة من ا    :      الخاتمة

    :              وتشتمل على               الفهارس الفنية

     .                     فهرس المصادر والمراجع   ]   ١ [  

     .              فهرس الموضوعات   ]   ٢ [  

    :            منهج البحث 

    :                                  كان منهجي في البحث یتمثل في الآتي   

     .                                      تراضات الواردة على التعریف والرد علیها ع                   تعریف العام وذكر الا   ]   ١ [

     .                       بیان صیغ العموم وأقسامه   ]   ٢ [

    .                                           عبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وذكر الأدلة            صولیین في ال           ذكر آراء الأ   ]   ٣ [

     .                                                              بیان بعض القضایا الفقهیة المفرعة على المسألة وذكر آراء الفقهاء   ]   ٤ [

     .                                      الالتزام بجمع المادة العلمیة من مصادرها   ]   ٥ [

     .                                              الحرص على نقل آراء الفقهاء مرتبة من كتب مذهبهم   ]   ٦ [

    .                  اجع وآخر للموضوعات                      تذییل البحث بفهرس للمر   ]   ٧ [

                                                                 فإن كنت أصبت فالحمد الله والفضل له، ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله، 

ًوان كانت الأخرى، فلا یكلف االله نفسا إلا وسعها ٕ                                        ً                              واالله أسـأل أن یغفـر لـي تقـصیري  ،ٕ

ً ویرزق هذا العمل القبول من االله أولا ثمن من أساتذتي الكرام ثانیا ،       وتجاوزي ً                                                             ً ً.     

M ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÈÉ Ê  Ë Ì L ]٨:آل عمران[.  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

١٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

  المطلب الأول

  في العام وأقسامه وألفاظه

  في تعريف العام: المسألة الأولى 

    :           العام لغة 

ً                                                                ًهـو الـشامل مـن شــمول أمـر لمتعـدد، سـواء أكــان الأمـر لفظـا أم غیـره، ومنــه   

     . )١ (            وأحاط بهم  ،                                  عمهم المطر أو عمهم الخیر إذا شملهم  :      قولهم

                         أمـا العمـوم فهـو اسـتغراق  ،                                         رق بین العام والعمـوم، أن العـام لفـظ یـستغرق    والف  

     .                 اللفظ لما یصلح له

العام اصطلاحا 
ً

             
ً

 :    

                 وســـــأذكر بعـــــض هـــــذه  ،              مـــــسالك مختلفـــــة                          ســـــلك العلمـــــاء فـــــي تعریـــــف العـــــام  

     .                                        واشرح البعض منها وأخرج محترزات التعریف ،         التعریفات

     .                   رق لجمیع ما یصلح له                 بأنه اللفظ المستغ  :                        عرفه أبو الحسین البصري   

    :                            واعترض علیه الآمدي من وجهین   

     .                                                أنه عرف العام بالمستغرق، وهما لفظان مترادفان-   ١

ـــل-   ٢ ـــه قـــول القائ ـــه یـــدخل فی ـــر مـــانع؛ لأن ـــد عمـــرا «                                         أنـــه غی ـــه لفـــظ   »             ضـــرب زی          فإن

     . )٢ (                                     مستغرق لجمیع ما هو صالح له، ولیس بعام

     .ً                           ًا كان متناولا لكل ما یصلح له م  :                                     ولذلك عرفه ابن برهان البغدادي بقوله   

                              لأن لفظـة جمیـع مـن ألفـاظ العمـوم،   )   كـل (   بــ   )     جمیع (                     فأبدل ابن برهان لفظة   

                     لأنها مرادفة للعـام ولا   ) ً      ً متناولا (   بـ   )       مستغرق (                                   فلا یجوز دخولها في الحد، وأبدل لفظة 

     . )٣ (                                                  یجوز دخول المرادف إلا في الحد اللفظي، وهذا حد حقیقي

                                                 

           دار الكتب  /  ط   ٤٣٥              المعجم الوجیز –          دار الفكر   /    ط   ٤٥٦             مختار الصحاح  )١ (

     .   ١٢٠ / ٢              روضة الناظر  ،   ٤١٣ / ٢             الإحكام للآمدي    )  ٢ (

     .   ٢٠٢ / ١                     لابن برهان البغدادي                 الوصول إلى الأصول   )  ٣ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

١٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                          اللفــــظ الواحــــد الــــدال مــــن جهــــة واحــــدة علــــى شــــیئین   :    نــــه                 وعرفــــه الغزالــــي بأ  

   .ً     ً فصاعدا

                                                                 واعترض علیه بأنه  غیر جامع؛ لعدم دخول المعدوم والمستحیل، وهما من   

ً                                                                   ًألفـــاظ العمـــوم؛ لأن المـــستحیل لـــیس بـــشيء إجماعـــا وأن المعـــدوم لـــیس بـــشيء عنـــد 
     .       الأكثرین

            لمـستحیل فـرد ٕ                                                     ٕویجاب عن ذلك بعدم التسلیم بأن المعـدوم لـیس بـشيء، وان ا  

     .                           لم یقصد إدخاله في التعریف    نادر

                                                                      أنــه غیــر مــانع؛ لــدخول العــشرة والمائــة؛ لأنهــا تــدخل فــي الدلالــة علــى اثنــین -   ٢

ً                                  ًفصاعدا، وهما لیستا من ألفاظ العموم
) ١( .     

             هـــو لفـــظ تنـــاول   :           عریـــف فقـــال  ت                                    وعرفـــه الـــشیرازي بتعریـــف قریـــب مـــن هـــذا ال  

ًشیئین فصاعدا تناولا واحدا لا مز ًً                             ً      . )٢ (                  یة لأحدهما على الآخرًً

ًاللفظ الواحد الدال على مسمیین فصاعدا مطلقا  :                  وعرفه الآمدي بأنه    ً                                          ً ً.     

ٕ                                                 وٕان كــان كــالجنس العــام والخــاص، إلا أن فیــه فائــدة وهــي   »      اللفــظ «  :      قولــه   

                                                    لكونــه مــن العــوارض الحقیقیــة لهــا دون غیرهــا عنــد جمهـــور  ،                    تقییــد العمــوم بالألفــاظ

     .     الأئمة

             فإنـــه یـــدل علـــى   »             ضـــرب زیـــد عمـــرا «                احتـــراز عـــن قولنـــا   »   حـــد    الوا «  :       وقولـــه   

     .                شیئین لكن بلفظین

ً                                      ًلیـدخل فیـه المعـدوم والموجـود، وفیـه أیـضا   »                  الـدال علـى مـسمیین  «  :        وقولنا   
ٕ                         ٕ وان كانــت صــالحة لكــل واحــد  ، »         رجــل ودرهــم « :                                احتــراز عــن الألفــاظ المطلقــة كقولنــا 

     .             لى سبیل البدل                                                من آحاد الرجال وآحاد الدراهم فلا یتناولها مقابل ع

  
                                                 

     .   ٢٠٢ / ١       الوصول    )  ١ (

  ،    ٣٤٣ / ١          التحصیل  ،   ٣٥٣ / ٢          المحصول  ،  ٩٩                      أصول الفقه المكیة ص  ،   ٣٠٢ / ١          شرح اللمع    )  ٢ (

     .  ٥٠                         رسالة العكبري الحنبلي ص ،   ١٠٥                       ، المختصر لابن اللحام ص    ٤١٦ / ١             إرشاد الفحول 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

     .                   احتراز عن لفظ اثنین  » ً     ً فصاعدا « :       وقولنا   

  »                        ونحوه من الأعداد المقیدة           عشرة ومائة  «                احتراز عن قولنا   » ً    ً مطلقا «  :       وقولنا  

ً                            ًل علـى شـیئین فـصاعدا، لكـن لـیس  د        فإنـه یـ ،    رجـال  : ً                 ًز بمطلقا عـن قولـه    حتر       وكذلك ا
     . )١ (                            بمطلق بل هو إلى تمام العشرة 

                                            بأنـه هـو مـا دل علـى مـسمیات باعتبـار أمـر اشـتركت   :                  وعرفه ابن الحاجب   

    .  .ً              ًفیه مطلقا دفعة

ــه            وقولــه  ،            یخــرج نحــو زیــد  »           علــى مــسمیات «        وقولــه  ،   جــنس  »      مــا دل «  :       فقول

                          فــإن العــشرة دلــت علــى آحــاد لا   »     عــشرة «         یخــرج نحــو   »                       باعتبــار أمــر اشــتركت فیــه «

        فــلا یــصدق   ا                                                               باعتبـار أمــر اشــتركت فیــه؛ لأن آحــاد العــشرة أجــزاء العــشرة، لا جزئیاتهــ

                                   لیخرج المعهود، فإنه یـدل علـى مـسمیات   » ً    ً مطلقا «                              على واحد واحد أنه عشرة، وقوله 

     .                     باعتبار ما اشتركت فیه

ً                      ًیــــدل علــــى مفرداتــــه بــــدلا لا     ممــــا   »    رجــــل  «           لیخــــرج نحــــو   »     دفعــــة «  :       وقولــــه   

ً    ً شمولا
) ٢( .     

                   لفـظ یـستغرق جمیـع مـا  «                                          وعرفه الـرازي والبیـضاوي وصـاحب التحـصیل بأنـه   

     . »       ضع واحد          یصلح له بو

                                                            اللفـظ هـو مـا تركـب مـن بعـض الحـروف الهجائیـة، وهـو جـنس فـي التعریــف   

                                                                     یـــشمل المفـــرد والمركـــب والمهمـــل والمـــستعمل، والمـــستغرق لكـــل مـــا یـــصلح لـــه وغیـــر 

     .                                                      المستغرق سواء أكان الاستغراق بوضع واحد أم بأوضاع متعددة

ـــه الل  »       یـــستغرق  «   :       وقولـــه            فـــظ دفعـــة                                      الاســـتغراق معنـــاه التنـــاول لمـــا وضـــع ل

                                                                      واحــدة وهــو قیــد فــي التعریــف یخــرج بــه اللفــظ المهمــل؛ لأن الاســتغراق فــرع الوضــع، 

                              وهو اللفظ الدال على الحقیقـة –ً                                           ًوالمهمل غیر موضوع، كما یخرج به المطلق أیضا 

                                                 

     .   ١٢٠ / ٢              روضة الناظر  ،   ٤١٤ / ٢       الإحكام    )  ١ (

     .   ٤١٧ / ١               إرشاد الفحول  ،  ٠٤ ١          المختصر ص    )  ٢ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

ٕ                                        ٕ وخروج المطلق لأنـه لـم یوضـع للأفـراد، وانمـا –                               أو الماهیة المجردة عن وصف زائد 

     .           وضع للماهیة

                                                     النكـــرة فـــي ســـیاق الإثبـــات ســـواء أكانـــت مفـــردة أم مثنـــاة أم ً            ًوخـــرج بـــه أیـــضا  

   ٠        كعشرة ً             ً مجموعة أم عددا

ٕ                                          وٕانمـا وضـع للماهیـة فـلا یكـون مـستغرقا لهـا لأنـه  ،                              اما المطلق فلأنه لم یوضع للأفراد

ًلأنهــا وان وضــعت للمفــرد الــشائع ســواء أكــان واحــدا  ف                وأمــا النكــرة  ،              لــم یوضــع للأفــراد ٕ                                            ً ٕ

                            المجموعة، إلا أن النكرة لم  وً                              ًمتعددا كما في النكرة المثناة أ                         كما في النكرة المفردة أم 

ٕ                                                                           ٕتستغرق ما وضعت له بمعنى أنها لـم تتناولـه دفعـة واحـدة، وانمـا تناولتـه علـى سـبیل 

            ل علــى وحــدات  د                                                         البــدل؛ لأن النكــرة هــي مــا یــدل علــى واحــد غیــر معــین، والعــدد مــا یــ

     .                         متعددة محصورة غیر مستغرقة

                                      المراد بالصلاحیة أن یصدق علیه في اللغة   »      له             جمیع ما یصلح «  :       وقوله   

    وضـع   )   من (ً                              ً هو ما وضع اللفظ له لغة، فمثلا  و   أ ، ع                لا من جهة الواق            من جهة اللفظ

                                                         لفـظ وضـع لغیـر العاقـل، وعلـى ذلـك فاسـتعمال كـل منهمـا فیمـا وضـع   )   ما (         للعاقل، و

     لغیـر     ته                                                             له، صدق على كل منهما أنه عام؛ لأنه استغرق الصالح لـه، وعـدم صـلاحی

     .ً                                          ًما وضع له لا یخرجه عن كونه عاما فیما وضع له

ً                                              ًإما أن یكون متعلقا بقوله یصلح له ویكون المعنى   »          بوضع واحد  «   :       وقوله   

                                                                      أن استغراق اللفظ لما یـصلح لـه إنمـا یكـون بواسـطة وضـع واحـد لا بواسـطة أوضـاع 

ًمتعددة، واما أن یكون حالا من  ٕ                            ً            كون المعنى   وی  »            ما یصلح له   «   :         في قوله   »    ما   « ٕ

                                                                        أن العام هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له حـال كـون المعنـى الـذي یـصلح لـه 

     .                                      اللفظ قد ثبت بوضع واحد لا بأوضاع متعددة

    :            به أمران      قصد          وهذا القید  

                                                                       إخـــراج المـــشترك اللفظـــي إذا اســـتعمل فـــي معانیـــه المتعـــددة كمـــا إذا اســـتعملت -   ١

ً                                      ًذهب فإنه لا یكون عامـا لأن اسـتغراقه لهـذه      وال ،                          العین في الباصرة، والجاریة
     .ٕ                                                       ٕالمعاني دفعة واحدة لیس بوضع واحد وانما هو بأوضاع متعددة



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                         إدخال المشترك اللفظي إذا استعمل في أحد معانیه وقصد به جمیع أفـراد هـذا -   ٢

ً                                             ًین في الذهب والفضة مرادا به جمیع أفـراد الـذهب  ع                      المعنى كاستعمال لفظ ال
ً                                                  ًون عاما؛ لأنه یصدق علیه لفظ استغرق جمیع ما یصلح لـه               والفضة فإنه یك

     .ً                                             ً بوضع واحد، وبهذا یكون القید للإخراج والإدخال معا

      :                                                وأورد الإسنوي على تعریف البیضاوي أربعة اعتراضات   

    :             الاعتراض الأول 

                                                               أنــه أخــذ فــي التعریــف لفــظ الاســتغراق وهــو مــرادف للعمــوم؛ وتعریــف الــشيء 

                                                   لتعریــف اللفظــي دون الحقیقــي، وهنــا تعریــف حقیقــي فــلا یــصح                  بــالمرادف یــصح فــي ا

     .           فیه المرادف

                         وب ن ذك ن ون 

                                                             لا نــــسلم أن الاســــتغراق مــــرادف للعمــــوم؛ لأن العمــــوم لغــــة معنــــاه الــــشمول،   :      الأول 

                                                           والــشمول والاســتغراق لفظــان لكــل منهمــا معنــى یخــالف الآخــر فــلا تــرادف 

     .ٕ                                ٕبینهما وان اشتركا في بعض اللوازم

ً                                                               ًسلمنا الترادف لغة، ولكنهما غیر متـرادفین اصـطلاحا، والمقـصود تعریـف     :       الثاني
ً                                         ً ولا مـانع أن یعـرف العمـوم اصـطلاحا بالاسـتغراق  ،                العموم في الاصطلاح

     .                                           لغة؛ لأن العموم الاصطلاحي أخص من العموم اللغوي

    :               الاعتراض الثاني 

    لأنـه   »             ضـرب زیـد عمـرا «  :                                           هذا التعریف غیر مانع؛ لأنـه یـشمل قـول القائـل   

     .                                                         یصدق علیه أنه لفظ استغرق جمیع ما یصلح له، مع أنه لیس بعام

  بوأ               

ً                                                               ًبأن هذا اللفظ لـیس مـستغرقا لجمیـع مـا یـصلح لـه؛ لأن الفعـل وهـو الـضرب   

ً                                      ً بغیرهـا، ومـع ذلـك فإنـه لـیس مـستغرقا لكـل  م                               صالح لكل ضرب سـواء أكـان بالعـصا أ

   .          هذه الأنواع



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

    :   ث             الاعتراض الثال

                 لتعریف غیر جـامع،  ا                                                  أن الاستغراق إن أرید به استغراق الكلي لجزئیاته كان   

     .                                                               لأنه لا یشمل الجمع المعرف بالألف واللام؛ لأنه یشمل الأجزاء لا الجزئیات

      كان                          أو ما هو أعم من النوعین      لأجزائهٕ                                 وٕان أرید بالاستغراق، استغراق الكل   

                                       الأعداد بالنسبة للآحـاد التـي تكونـت منهـا                                     التعریف غیر مانع؛ لأنه یدخل فیه أسماء

                                                                      كعشرة وخمسة؛ لأن الوحدات من واحد لعشرة أجزاء ولیس جزئیات، فجزئیـات عـشرة 

ً                                            ًشـــاملا للأعـــداد مـــع أن الأعـــداد لا عمـــوم فیهـــا؛ لأن فـــي                 فیكـــون التعریـــف  ،     عـــشرات

     .                                                         ل على الحصر، وشأن العام أن لا یكون في اللفظ ما یشعر بالحصر د          اللفظ ما ی

ك   ون ذ ب                

                                                                  بــأن المــراد مــن الاســتغراق اســتغراق الكلــي لجزئیاتــه، وبــذلك لا تــدخل أســماء   

     .                                        الأعداد؛ لأنها من قبیل استغراق الكل للأجزاء

                                                                   أما الجمع المحلى بالألف واللام فهو من قبیل العـام؛ لأن أفـراده جزئیـات لا   

     .ً                           ًأجزاء فیكون داخلا تحت یستغرق

    :               الاعتراض الرابع 

                                                             التعریف فیـه دور، وبیـان الـدور أنـه أخـذ فیـه لفـظ جمیـع وهـي مـن صـیغ    أن   

     مـن  ه                                                                     العموم، فاقتضى ذلك أن معرفة العام متوقفة على معرفة معنى هذا اللفظ؛ لأنـ

                                                                جملـــــة أجـــــزاء التعریـــــف، ولا شـــــك أن معرفـــــة المعـــــرف تتوقـــــف علـــــى معرفـــــة أجـــــزاء 

     .       التعریف

               ف كـــل منهمـــا علـــى                                             ومعرفـــة جمیـــع تتوقـــف علـــى معرفـــة العـــام، وبـــذلك توقـــ  

     .                   الآخر، وهذا هو الدور

                  وب ن ذك 

                                                                   بأن معرفة العام تتوقف على معرفة أجزاء التعریف التي من جملتهـا جمیـع،   

ٕ                                                                  ٕولكــن معرفــة جمیــع لا تتوقــف علــى معرفــة العمــوم الاصــطلاحي، وانمــا تتوقــف علــى 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

    كـــاك                                                                معرفـــة العمـــوم اللغـــوي، وبـــذلك یكـــون التوقـــف مـــن جهـــة واحـــدة، فـــلا دور لانف

   . )١ (     الجهة

    :                       ونخلص مما سبق من تعاريف 

                                                     هــو اللفــظ الــدال علــى كثیــرین المــستغرق لمــا یــصلح لــه، بحــسب   :          أن العــام   

ـــه تعـــالى  ،                               وضـــع واحـــد دفعـــة واحـــدة، مـــن غیـــر حـــصر ـــال قول  % $ #  M :                  مث

&L ]  راد                                                     فالإنسان عام یدل على كثیرین، ویستغرق ما یـصلح لـه مـن أفـ  ]  ٢ :      العصر    

       .      مفهومه

     فلفـــــظ   ]   ٣٨ :        المائـــــدة  [ M  / 0 1  2 L :   لى          وقولـــــه تعـــــا  

ًالسارق قد وضع وضعا واحدا یدل على استغراق كـل سـارق وسـارقة، فكـل مـا یطلـق  ً                                                                     ً ً
     .                                              علیه لفظ السارق یستحق العقوبة التي هي قطع الید

    :            تعريف الخاص 

    :          الخاص لغة 

                       أفــرد بــه، ولا شــركة للغیــر   :                 فــلان خــص بكــذا، أي   :                      عبــارة عــن التفــرد یقــال   

   . )٢ (    فیه 

الخاص اصطلاحا 
ً

            
ً

 :    

    :                      عرفه الآمدي باعتبارین   

                                                             هــــو اللفــــظ الواحــــد الــــذي لا یــــصلح مدلولــــه لاشــــتراك كثیــــرین فیــــه، كأســــماء   :      الأول 

     .                       الأعلام من زید وعمر وغیره

                                                              ما خصوصیته بالنسبة إلى مـا هـو أعـم منـه، وهـو اللفـظ الـذي یقـال علـى     :       الثاني

                          ة واحـدة، كلفـظ إنـسان، فإنـه                                      مدلوله وعلـى غیـر مدلولـه، لفـظ آخـر مـن جهـ

                                                 

                     ، مختـــصر حـــصول المـــأمول   ٥٨ / ٢              ، نهایـــة الـــسول    ٣٤٣ / ١          ، التحـــصیل    ٣٥٣ / ٢        المحـــصول    )  ١ (

     .   ٤١٥ / ١               ، إرشاد الفحول   ٧٧  ص 

     .  ٩٩            التعریفات ص    )  ٢ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                            خــاص، ویقــال علــى مدلولــه وعلــى غیــره، كــالفرس وغیــره، لفــظ حیــوان مــن 

     .         جهة واحدة

                                                              وبـــذلك یكـــون العـــام والخـــاص كـــل منهمـــا ینقـــسم إلـــى مـــا هـــو عـــام بالنـــسبة،   

   ،        والفـرس                                                               وخاص بالنـسبة كلفـظ حیـوان، فإنـه عـام بالنـسبة إلـى مـا تحتـه مـن الإنـسان

     .   جسم                   قه، كلفظ الجوهر وال                      وخاص بالنسبة إلى ما فو

ً                                                                   ًوینقــسم أیــضا إلــى عــام أعــم منــه، وهــو یتنــاول الموجــود والمعــدوم، والمعلــوم   
ٕ                                         ٕوالمجهول، والى خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام

) ١( .     

                            هــو مــا وضــع لــشيء واحــد أو مــسمى  «  :                 سین البــصري بأنــه  حــ            وعرفــه أبــو ال  

                        ان أم بالجنس كحیـوان، أم ً                                                  ًواحد، سواء أكان واحدا بالشخص كمحمد، أم بالنوع كإنس

ٕ                                                                       ٕبالاعتبــار كأســماء الأعـــداد، وانمــا كــان اللفـــظ الموضــوع للجــنس أو للنـــوع مــن قبیـــل 

ًالخــاص، مـــع أن للجـــنس أنواعـــا عـــدة، وللنـــوع أفـــرادا كثیـــرة، نظـــرا إلـــى الحقیقـــة التـــي  ً ً                                                                          ً ً ً
                                                        وهـــي واحـــدة لا تعـــدد فیهـــا، وكـــذلك أســـماء الأعـــداد، فـــإن المعنـــى  ،             وضـــع لهـــا اللفـــظ

ًوان كان متعددا إلا أنه یعتبر واحـدا لكونـه محـصورا بدلالـة اللفـظ       اللفظ            الموضوع له  ً ً ٕ                                                           ً ً ً ٕ

     . )٢ ( »                    نفسه لا بدلالة شيء آخر

     .                                                            وبذلك یكون الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد أو كثرة محصورة  

                  لا لجمیعـه، أو هـو  ،ً                                           ًوالخصوص هو كون اللفظ متناولا لبعض ما یصلح لـه  

     .                      معین الذي لا یصلح إلا لهً                          ًكون اللفظ متناولا للواحد ال

ً                                         ًبعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدیر عـدم          هو إخراج   :         والتخصیص  

   . )٣ (      المخصص

  

                                                 

    .    ٤١٥ / ٢       الإحكام    )  ١ (

    دار  /   ط   ٥٠٧ / ١                        إرشاد الفحول للـشوكاني  ،                    دارالكتب العلمیة      /  ط   ٢٣٣ / ١               المعتمد للبصري    )  ٢ (

         الكتب

     .  ٨١                     مختصر حصول المأمول ص    )  ٣ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

  في أقسام العام: المسألة الثانية 

   :                                                                  قسم علماء الأصول العام باعتبار الجهة المفیدة للعموم إلى ثلاثة أقسام   

     .                    عام من جهة اللغة-   ١

     .                    عام من جهة العرف-   ٢

     .                    عام من جهة العقل-   ٣

    :                    العام من جهة اللغة   :            القسم الأول 

                                                             هـــو مـــا اســـتفید عمومـــه مـــن جهـــة اللغـــة، بمعنـــى أن اللفـــظ وضـــع فـــي اللغـــة   

    :                   للعموم، وهو نوعان 

                                                            ما یدل على العموم بنفسه مـن غیـر احتیـاج علـى قرینـة، وهـذا النـوع     :           النوع الأول

    :                     له ألفاظ كثیرة منها 

                                                       ا فـي كـل شـيء سـواء أكـان مـن أولـى العلـم أم غیـرهم، أي ألفـاظ ً             ً   ما یكون عام-   ١

                                    فـي الاسـتفهام والمجـازاة أي الاسـتفهامیة   »   أي «                            تعم العاقـل وغیـر العاقـل، مثـل 

    .        وسائر ،          وكل جمیع ،          أو الشرطیة

  :         وقولـه  ، ]   ١١٠ :       الإسـراء  [ M  a b c d  e f L :            الشرطیة مثل   »    أي   «  و

   . »                       أي رجل یأتیني فله دینار  « 

   ، ]  ٣٨  :   ل  مــــــ   الن [ M  C D  E L :                 مثــــــل قولــــــه تعــــــالى  ،         لاســــــتفهامیة ا  »    أي   «  و

  و  حـــ                   فــإن كانــت موصــولة ن ]  ١٢  :       الكهــف  [ M z {  | } ~ � L :      وقولــه 

                          ل مـررت برجـل أي رجـل، بمعنـى   مثـ                                    مررت بـأیهم قـام أي بالـذي قـام، أو صـفة 

ً                                                                   ًرجل كامل، أو حالا مثل مررت بزید أي رجل، أو منادى مثل یـا أیهـا الرجـل، 

     .           فإنها لا تعم

                                                                 وأمــا كــل وجمیــع، فإنهمــا یــدلان علــى العمــوم ویفیــدان اســتغراق كــل مــا یــضاف   

             وجمیــع الطلبــة    ..  .                     وكــل نعــیم لا محالــة زائــل   ..  .            كــل راع مــسئول «           إلیهمــا مثــل 

     . »                               ناجحون، وجمیع الدراهم من الفضة 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

ـــة، وهـــو  ـــد العمـــوم إذا كانـــت مـــأخوذة مـــن ســـور المدین                                                                 وأمـــا ســـائر فإنهـــا تفی

                                           ائر النــــاس یطلبــــون الــــرزق مــــن االله، أمــــا إذا كانــــت  ســــ  :                  المحــــیط بهــــا كقولــــك 

        لمـن كـان   )  (              فـلا تعـم، كقولـه   »         البقیـة   «            بـالهمزة وهـو   »      الـسؤر «          مأخوذة من 

َأمسك أَربعا وفارق سائرهن  «  : ً                    ًمتزوجا أكثر من أربع  َ ْ                   َ     َ َ    .         أي باقیهن   )١ ( »ْ

                                                                    وذهب الشوكاني إلى أنها تكون للعموم ولو كانت بمعنى الباقي؛ لأن المراد 

  :                 البـــاقي، كقولـــك  م                                        ول مـــا دخلـــت علیـــه ســـواء أكـــان بمعنـــى الجمیـــع أ      بهـــا شـــم

   . »                             اللهم اغفر لي وسائر المسلمین  «

   مـن   «                                 أي ألفاظ تعم العاقل فقط، كلفـظ ً                                  ً  ما یكون عاما في أولى العلم خاصة،-   ٢

                                                               الاســـــتفهامیة أو الـــــشرطیة فإنهـــــا تعـــــم الـــــذكور والإنـــــاث والأحـــــرار والعبیـــــد،   » 

 M 4 5 6     7 8 L  :                   ومنـه قولـه تعـالى  ،      ل قلیل                       واستعمالها في غیر العاق

   . ]  ٤٥ :      النور   [ 

  »        مــن جــاءك  «   :               والاســتفهامیة  ، »                  مــن دخــل داري فأكرمــه  «   :              والــشرطیة مثــل 

                                                                   فإن كانت نكرة موصولة نحـو مـررت بمـن قـام أي بالـذي قـام فإنهـا لا تعـم، أو 

ً                                                            ًكانت موصوفة نحو مررت بمن معجب بك، أي رجل معجـب بـك فإنهـا أیـضا 
     . م    لا تع

  »    مـا   « ً                                                             ًما یكون عاما في غیر أولـي العلـم، أي ألفـاظ تعـم غیـر العاقـل، مثـل     -   ٣

                                            فلا یدخل فیه العبید والأحرار، فإن كانت موصوفة   »            اصنع ما شئت «  :       كقوله 

     .           فإنها لا تعم

   ، ] ٥ :      الـشمس  [ M  0 1 2 L :ً                           ًأیضا في العاقل كقوله تعـالى   »    ما   «         وتستعمل 

                          إلا أن اســـــتعمالها فـــــي أولـــــي  ] ٣ :     نـــــساء   ال [ MZ   [ \ ] ̂ _ L  :       وقولـــــه 

     .          العلم قلیل

ـــة-   ٤ ـــل  ،ً                        ً  مـــا یكـــون عامـــا فـــي الأمكن   و   »     أیـــن   «                               أي ألفـــاظ تعـــم فـــي المكـــان، مث

     .ً                                                 ًكقولك أین تجلس أجلس  وحیثما تذهب یقدر االله لك نجاحا  »    حیث «

                                                 

       وأخرجــه –                  دار الكتــب العلمیــة  /   ط   ٤٣٦   / ٣                                  أخرجــه الترمــذي فــي ســننه كتــاب النكــاح        الحــدیث    )  ١ (

                  المكتبة الاسلامیة   /    ط   ٣٢٧ / ١                مالك كتاب الطلاق 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

              الاسـتفهامیة أو   )   مـن (ً                                                    ً  ما یكون عاما في الأزمنة، أي ألفاظ تعم فـي الزمـان كــ -   ٥

     .       أسافر–                              شرطیة مثل متى جئت؟ ومتى تسافر   ال

                 إما أن تكون فـي  ة         والقرین- ة                                  ما دل على العموم لغة بواسطة القرین    :             النوع الثاني

     .                                 جانب الإثبات أو تكون في جانب النفي

    :                                    فالقرینة التي في جانب الإثبات أمران 

   ،     لمــؤمن                           أو علــى الجمــع مثــل الرجــل وا ،                     الداخلــة علــى اســم الجــنس  »    أل   «   :        أحــدهما 

     .                الرجال، المسلمین

    مـاء                   أولادنا، وكقوله فـي   :                                          إضافة اسم الجنس أو الجمع إلى الضمیر، مثل   :         ثانیهما 

ُهـو الطهـور مـاؤه، الحـل میتتـه   «  :       البحـر  ََُ ْ َ َُ ْ ُ ُ ُ ُ
َّ

َ ُ                           ُ ََُ ْ َ َُ ْ ُ ُ ُ ُ
َّ

َ                           فقـد حـصل العمـوم فـي أفـراد  ،   »ُ

       .             الماء والمیتة

       أكـــان     ســـواء  »    أل   «                                             واســـم الجـــنس یفیـــد العمـــوم إن أضـــیف أو دخلـــت علیـــه   

     .ً                    ًمفردا أم مثنى أم جمع

     . ]  ٦٣ :      النور  [ M  ]  ̂  _ ̀ a  L :                           مثاله في المفرد قوله تعالى   

                          یتیهـــا أهـــل بیـــت أحـــوج مـــن أهـــل         مـــا بـــین لا (                        وفـــي المثنـــى كقـــول الأعرابـــي   

     . )١ ( )    بیتي

     .                  هي الحجارة السود     اللابة و  

     .                         وفي الجمع مثل عبیدي أحرار  

  ا را وأ                       ب ا                    

   مــا  «ً                                                                  ً  وقــوع النكــرة فــي ســیاق النفــي فهــي تعــم ســواء كــان النفــي مباشــرا لهــا مثــل -   ١

      وسـواء   »                 لیس فـي الـدار رجـل «                       فصل بینهما بفاصل مثل  م أ  »             رجل في الدار

     . »                       أو لن أو لیس أو غیرها لا       ما أو  «            كان النافي 

                                                 

             وأخرجـه أبـو –     ٥١٤   / ٩                                                         الحـدیث أخرجـه البخـاري فـي النفقـات بـاب نفقـة المعـسر علـى أهلـه    )  ١ (

     ٢٦٦   / ٢                ق باب في الظهار               داود كتاب الطلا



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

            فإنهـــا تفیـــد  »                    إن جـــاءك رجـــل فأكرمـــه  «      مثـــل  ،                             وقـــوع النكـــرة فـــي ســـیاق الـــشرط-   ٢

     .      العموم

                                                                ویــستثنى مـــن عمــوم النكـــرة فــي ســـیاق النفــي مـــا إذا دخــل النفـــي علیهــا بعـــد   

                                                                        عمومها فإنها لا تفیـد العمـوم فـي هـذه الـصورة ؛ لأن المقـصود حینئـذ إنمـا هـو سـلب 

                      فلــو جعــل الكــلام مــن عمــوم   » ً              ًمــا كــل عــدد زوجــا  «                            العمــوم ولــیس عمــوم الــسلب مثــل 

                             وهـذا ظـاهر الـبطلان، لـذلك كـان  ،   زوج                                     السلب كان معنـى هـذا أنـه لا یوجـد عـدد هـو 

   .ً                                                     ًمن باب سلب العموم ویكون ردا على من أدعى أن كل عدد زوج

    :                    العام من جهة العرف   :              القسم الثاني 

  ه   ضــع                                                      وهــو مــا اســتفید عمومــه مــن جهــة العــرف مــع كــون اللفــظ بمقتــضى و  

       النــــساء  [ M  S T U   L :                                       اللغـــوي لا یفیـــد العمـــوم، مثالـــه قولـــه تعـــالى 

                                                            اللفـــظ باعتبـــار وضـــعه اللغـــوي یفیـــد حرمـــة شـــيء مـــا مـــن الأمهـــات وهـــذا       فهـــذا ]  ٢٣ :

ً                                                                       ًیــصدق بحرمــة الــوطء فقــط، ولكــن أهــل العــرف نقلــوه مــن هــذا المعنــى، وجعلــوه مفیــدا 
                        والقبلــة واللمــس والنظــر  ،                                               لحرمــة جمیــع الاســتمتاعات المتعلقــة بالأمهــات مــن الــوطء

     .     العرف                          بشهوة، فكان العموم من جهة 

     . ] ٣ :        المائدة  [ M  ! " # L :       وكقوله   

                                                                 فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي یفید حرمة شـيء مـا مـن المیتـة، وهـذا یـصدق   

ً                                                              ً ولكــن العــرف جعلــه مفیــدا لتحــریم كــل مــا یتعلــق بالمیتــة مــن أكلهــا أو  ،            بتحــریم أكلهــا
     .ً                                                                ًالانتفاع بها على أي وجه كان الانتفاع، فالعموم هنا مستفادا من العرف

    :         ة العقل            العام من جه  :              القسم الثالث 

             والــذي یفیــد  ،                                                   وهــو مــا اســتفید عمومــه مــن جهــة العقــل دون اللغــة أو العــرف  

    : ً                     ًالعموم عقلا أمور ثلاثة 

                               ثبوت الحكم أینما وجدت العلة، ً                                       ًأن یكون اللفظ مفیدا للحكم ولعلته فیقتضي  :       أحدها 

                                                                       أي یقرن الحكم بعلته، وذلك كاللفظ المشتمل علـى ترتیـب الحكـم علـى الوصـف مثـل 

                                        فــاللفظ باعتبــار وضــعه اللغــوي إنمــا أفــاد أن   »                  حرمــت الخمــر للإســكار «       الــشارع     قــول 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                      الوصــف علــة للحكــم فقــط، وهــذا لا یقتــضي لغــة العمــوم لا فــي المفهــوم، وهــو انتفــاء 

     .                                                                   الحكم عند انتفاء الوصف، ولا في المنطوق وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف

                          فـظ لـم یوضـع لنفـي الحكـم عنـد                                           أما أنه لا یفید العموم في المفهوم ؛ فـلأن الل  

ٕ                                                                    ٕانتفـــاء الوصـــف، وانمـــا وضـــع لثبـــوت الحكـــم عنـــد ثبـــوت الوصـــف، وأمـــا أنـــه لا یفیـــد 
                                                                      العموم في المنطوق؛ فلأن تعلیق الحكم على الوصف لا یدل لغة على تكرر الحكم 

                                                                          عند تكرر الوصف، فالعموم إنما ثبت هنا بطریق العقل؛ لأن العقل یحكم بـأن العلـة 

                                                             المعلول، وكلما انتفت ینتفي المعلول وبذلك یكون عمـوم هـذا اللفـظ               كلما وجدت وجد 

    .         ا بالعقل    ثابت

  )  (                                                                 أن یكون المفید للعموم ما یرجع إلى سؤال السائل، كما إذا سـئل النبـي   :        ثانیها 

                                      فــنعلم أنــه یعــم كـل مفطــر، أي ذكــر الحكــم  )١ ( »َ            َعلیــه الكفـارة  «   :                 عمـن أفطــر؟ فیقــول 

     .ً       ً  ولا عرفا ،       لا لغة ،ً             ً ید العموم عقلا                            بعد السؤال بلفظ عام، فإنه یف

َفـي سـائمة الغـنم الزكـاة   «   )  (      كقوله   »               مفهوم المخالفة «            دلیل الخطاب   :        ثالثها  َّ ْ َ
ِ ِ
َ                      َ َّ ْ َ

ِ ِ
َ« ) ٢(   

       . )٣ (                                           فإنه یدل على أنه لا زكاة في كل ما لیس بسائمة
*  *  *  

                                                 

                   الحدیث سبق تخریجه   )  ١ (

                     وأخرجــه ابــن ماجــه فــي –     ١٢٣ / ٢                                             الحــدیث أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه بــاب زكــاة الغــنم    )  ٢ (

     ٥٧٥ / ١                 سننه كتاب الزكاة 

         ، الروضـــة    ٣٠٧ / ١            ، شـــرح اللمـــع   ٦٥ / ٢              ، نهایـــة الـــسول    ٣٢٤ / ١          ، التحـــصیل   ٩١ / ٢       الإبهـــاج    )  ٣ (

     .   ٣٠٥           ، الوجیز ص    ١٢٣ / ٢
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  في صيغ العام وألفاظه: المسألة الثالثة 

     لــه  ة       موضــوع ا       ألفاظـ          للعمــوم    أن                                    بعـد أن تكلمــت عـن أقــسام العـام یتــضح لنـا  

    :                   حقیقة وهي ما یأتي 

                        ر ومعاشــر، وعامــة، وكافــة،   عــش                         مثــل كــل وجمیــع ونحوهــا، وم ،                ألفــاظ الجمــوع-   ١

ــــه  ] ١ ٢ :      الطــــور  [ M  d                e f g              h L :               مثــــل قولــــه تعــــالى   ¾  ½ ¼  M :        وقول

¿ À L ] وقولــــــــــــــه  ،   ]  ٤٤ :     القمــــــــــــــر         :  M ² ³  ́      µ   

¶ ¸ L ]  وقولــــــــه  ، ]  ٣٦  :        التوبـــــــة        : M À Á Â Ã Ä Å L 

     . ]  ٢٩ :      البقرة [

                                                                ولفــظ ســائر إذا كانــت مــأخوذة مــن ســور المدینــة، مثــل ســائر النــاس یطلبــون   

   .           الرزق من االله

                                                                         أسماء الجمـوع المعرفـة بـالألف والـلام المفیـدة للاسـتغراق كالمـسلمین والرجـال، -   ٢

                ة أم جمـــع تكـــسیر،                                             أو المعرفـــة بالإضـــافة كـــأولادكم، ســـواء أكـــان جمـــع صـــح

                       وجمـع التكـسیر مـا تكـسر  ،                                           فجمع الصحة ما سلم فیه بناء الواحـد كالمـسلمین

     . س  جن                                                       فیه بناء الواحد، كالأبرار والفجار، فهذه الألفاظ تستغرق ال

ـــ    ̈  § ¦ ¥ ¤  £ ¢  M :           قولــه تعــالى   »   أل  «                 ومثــال المعــرف ب

L   ]  ـــــساء ـــــه  ، ]   ١٤٥ :       الن ـــــون   ؤم   الم [ M  ! " # L :        وقول ـــــافقین           فلفـــــظ الم ] ١ :    ن        ن

   .                     یعم كل مؤمن وكل منافق          والمؤمنین 

 M  ! " # $ % & ' (  ) * + , L  :       وقولــه 

   .              لكل رجل وامرأة           فهو شامل  ] ٧ :       النساء  [

 M  c d  e fg  h  i :             قولــه تعــالى  ،                    ومثــال المعــرف بالإضــافة  

j k  L]  وقولــــــه  ]  ١١  :        النــــــساء        : M  j k l m n o p L 

   .    موال                          فهو شامل لجمیع الأولاد والأ ]   ١٠٣  :        التوبة  [

                                                                 أمــا أســماء الجمــوع المنكــرة كرجــال ومــشركین وأبــرار وفجــار فإنــه لا یقتــضي   

    إنــه   :                    ي مـن المعتزلــة، قـال  ئ ا یــ                                     اسـتغراق الجــنس، وهنـاك مــن الأصـولیین كالج

ـــه ـــى أن ـــة، والـــدلیل عل ـــه نكـــرة فـــلا    ؛        یـــستغرق    لا                                       یقتـــضي العمـــوم كالمعرف               أن
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ً                 ًع أن یكــون مقتــضیا                 فكونــه نكــرة یمنــ ،ً                                 ً یقتــضي العمــوم كــالمفرد إذا كــان منكــرا
                                                              للجنس؛ لأن الجنس معلوم فلا یصح وصف اللفظ المقتضى له بكونه نكرة؛ 

                                                         التعریف، فدل على أنه إنما یقتضي طائفة من المسلمین وطائفـة           لأنه ینافي 

   .                      من المشركین دون الجمیع

         س كمــا لــو   جــن           فاقتــضى ال ،                                           واحـتج مــن قــال أنــه للعمـوم بأنــه مــن ألفــاظ الجمـع  

    . ً        ً كان معرفا

                                                               جاب على ذلك، بأن الأصل أنه معرفة فاقتضى الجنس، أما هنا نكرة فلـم   وی  

     . )١ (                   یقتضي استغراق الجنس

   ،                                                                  اســم الجــنس إذا دخلــه الألــف والــلام مــن غیــر عهــد، كالنــاس والإبــل والنــساء-   ٣

                                             الجمــع؛ لأنــه لــیس مــن جنــسه واحــد وكلفــظ المــاء فــي      ألفــاظ            ولــیس ذلــك مــن 

َُالماء طهور لا ین «  :      قوله  َ ٌ ُ َ ُْ َ                َُ َ ٌ ُ َ ُْ ٌجـسه شـيءَ ْ َ ُ ُ ِّ        ٌ ْ َ ُ ُ                             فلفـظ المـاء یـشمل كـل مـاء سـواء      )٢ ( »ِّ

ً وسواء أكان قلیلا أم كثیرا ،     عین م       بئر أ م       بحر أ م              أكان ماء نهر أ ً                         ً ً.     

     .        ت دراهمي  فق                                 وكذلك اسم الجنس إذا أضیف كقولك ان  

    :              كقولـــــه تعــــــالى  ،                                                  المفـــــرد المعـــــرف بـــــأل الاســـــتغراقیة أو المعـــــرف بالإضـــــافة-   ٤

M / 0 1  2 L ]  وقولــــه  ]  ٣٨ :        المائــــدة         :  M + , L  

                                                                فالــسارق والــسارقة والزانیــة والزانــي ألفــاظ عامــة تــشمل جمیــع الأفــراد  ] ٢  :      النـور [

       البقرة  [M  7 8 9 : ;  L :        وقوله  ،                          التي تصدق علیها من غیر حصر

      العـصر  [ M # $ % & L  :                             یشمل كل بیع وكل ربـا، وكقولـه         فإنه ]   ٢٧٥ :

     .                            فإنه یدل على كل أفراد الإنسان   ] ٢ :

ُهـو الطهـور مـاؤه، الحـل   «          في البحر   )  (                   معرف بالإضافة كقوله           والمفرد ال َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
َّ

َ ُ                     ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
َّ

َ ُ
ُمیتتــــه َُ ْ َ      ُ َُ ْ ــــت أنواعهــــا وتعــــددت  »َ ــــة البحــــر مهمــــا اختلف ــــى حــــل میت ــــدل عل ــــه ی                                                         فإن

     .       أصنافها
                                                 

     .   ٣٠٣ / ١   مع        شرح الل   )  ١ (

                                                                                الحدیث أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنـسائي وابـن ماجـة وهـو صـحیح    )  ٢ (

     ١٣٦ / ١             و ابن ماجـه   ٤٤ / ١           والنسائي –     ٣٦١ / ٢          مسند أحمد –    ٥٤ / ١                   ومتفق علیه المنتقى 

     ١٨٦   / ١         والدارمي 
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       كمــا فــي   )          واللائــي  ،        واللاتــي ،        والــذین ،     ومــن ،  مــا    : (                         الأســماء الموصــولة مثــل -   ٥

 % $ # "  M :        وقولـــه  ، ]  ٢٤ :       النــساء  [  M . / 0 1 2 L  :            قولــه تعــالى 

& '   ( ) *  L ]  وقولـــه  ، ] ٦ :    هـــود        : M  T U V W X Y L 

     . ]  ١٠ :       النساء  [

                                                                   فإنــه عــام فــي كــل امــرأة لــم تــذكر مــن المحرمــات المــذكورة فــي الآیــة، وعــام فــي   

  :          وكقولـه  ،                                                       ل دابة على االله رزقهـا، وعـام فـي كـل آكـل لمـال الیتـیم بـدون حـق ك

M « ¬   ®  ̄° ± L ] ٤ :     الطــــلاق [ ، لــــه      وقو   : M  \ ] ̂    L 

              وكل من یرمـي  ،         من المحیض                               فهذه النصوص عامة تشمل كل یائسة    ] ٤ :      النور  [

   .        المحصنات

                                               وهي ما یسمیها النحویون الأسماء الناقصة التـي لا  ،                         أسماء الشرط والاستفهام-   ٦

     . )      ومتى ،      وحیث ،     وأي ،     ومن ،  ما  (                         تتم إلا بصلات ورواجع، وهي 

   :                                   لاســتفهام والــشرط والجــزاء كقولــه تعــالى                       تــستعمل فــي مــن یعقــل فــي ا   )  مــن (  ـ  فــ  

  M u v w x  y  L]  فهـو عـام فـي كـل مـن شـهد الـشهر   ]    ١٨٥ :       البقرة                           

ُمن بدل دینه فاقتلوه   «   ) : (                                من المكلفین فعلیه الصیام، وقوله  ُُ ْ َ ُ ََ ِ َ َّ ْ َ                    ُ ُُ ْ َ ُ ََ ِ َ َّ ْ َ« )   ١( .     

       ،                  ام، والشرط والجزاء                      في ما لا یعقل في الاستفه  )    ما   (      ولفظ   

َأَیما امرأَة نكحت نفسها  «    ) :  (        كقوله  ،            اء والاستفهام              في الشرط والجز  (   أي (  و    ََ ْ َ ّ              َ       َ َ ََ ْ َ ّ
ِبغیر إذن ولیها فنكاحها باطل

َ َ َ
ِ ِْ َ                           ِ

َ َ َ
ِ ِْ َأَیمـا  «    ) :  (        وقوله  ،                     فهو عام في كل امرأة )٢ ( »َ ُّ    َ َ ُّ

َُإهاب دبغ فقد طهر َ ْ َ َ َ ِ ُِ ٍ َ                 َُ َ ْ َ َ َ ِ ُِ ٍ َ« ) ٣(  .    

                                                 

               ر احیاء التراث   دا /   ط   ٨٤٩   / ٤                                                      الحدیث أخرجه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد    )  ١ (

         العربي 

                             وابن ماجه باب لا نكـاح الا بـولي –     ٢٢٩ / ٢                                          الحدیث أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح    )  ٢ (

            دار الفكر  /  ط    ٦٠٥ / ١

   ٣                                                                            الحـدیث أخرجـه الترمـذي فـي سـننه كتـاب اللبـاس بـاب مـا جـاء فـي جلـود المیتـة إذا دبغـت    )  ٣ (

            دار الكتب  /    ط   ٦٧ / ٤     لباس                            وأبو داود في سننه كتاب ال–          دار الفكر   /    ط   ١٣٦ / \



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٤
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        وقوله  ، ]  ٧٨ :       النساء  [ M  ¬  ®  ̄° L :              كقوله تعالى  ، )       وأیان ،   أین (  و   

: M h i j k l  L]  وقولــــــــه  ، ]   ١١٥ :       البقــــــــرة        : M  Ë Ì Í Î Ï  L 

   . ]  ٤٢ :         النازعات  [

            مثـال الأول  ،                                                              النكرة في سیاق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري-   ٧

َلا ضـــرر ولا  «     ) : (        وقولـــه  ، ]   ٢٥٦ :       البقـــرة  [M  Ñ Ò   Ó Ô  L :            كقولـــه تعـــالى   :  ََ َ َ َ         َ ََ َ َ َ
َضرار َ

ِ     َ َ
ٍلا وصیة لوارث     «   ) : (        وقوله  ، )١   ( »ِ ِ ِِ َ ََ َّ َ             ٍ ِ ِِ َ ََ َّ           نكـرة، وهـي   )     وصـیة (     كلمة  ف     )٢ (   »َ

                                      وأن كل وصـیة للـوارث یـشملها هـذا الحكـم  ،                                واقعة في سیاق النفي فتفید العموم

     .              وهو عدم الجواز

         فـإن كلمـة   ]   ٨٤  :       التوبة [ M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L  :            قوله تعالى   :              ومثال الثاني 

     .                                    فتفید العموم، وتشمل جمیع المنافقین ،                    نكرة واقعة بعد النهي  »    أحد «

 £ ¢  M :        وقولـــه  ، ] ٦    :        الحجــرات [ M  2    3 4 5 L :           قولـــه تعـــالى   :          الثالـــث      ومثـــال

¤ ¥    ¦ § ̈ L ]  فإنهمــا یفیــدان العمــوم؛ لــورود كــل مــن  ، ] ٢ :      القمـر                                    

                                                 فــي ســیاق الــشرط، فــإن وقعــت النكــرة فــي ســیاق الإثبــات فــلا   )     فاســق (   و ، )   آیــة (

     .                  عموم لها إلا بقرینة

     مــریم  [ M  ; < = > ? L :          ولــه تعــالى                        وهــو الاســتفهام الإنكــاري كق  :              ومثــال الرابــع 

    .  )٣ (   ]  ٦٥  :     مریم [ M  * +  ,   - L :        وقوله  ، ]  ٩٨ :

*  *  *  

                                                 

            دار الفكر  /   ط   ٣١٣ / ١                          الحدیث أخرجه أحمد بن حنبل    )  ١ (

     ١٠٣ / ٢                                                                       الحدیث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الوصـایا بـاب مـا جـاء فـي الوصـیة للـوارث    )  ٢ (

       ٩٠٥   / ٢                                         والترمذي كتاب الوصایا باب لا وصیة لوارث –

   ،  ١٣ / ٢                  الواضـح لابـن عقیـل  ،  ٠٨ ١   ،   ١٠٧                       المختصر لابن اللحـام ص  ،   ٣٠٣ / ١          شرح اللمع    )  ٣ (

                      ، أصــــول الفقــــه المكیــــة ص    ٣٠٥           ، الــــوجیز ص   ٩١ / ٢         الإبهــــاج  ،   ١٢٣ / ٢            روضــــة النــــاظر 

١٠٤    .    



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
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  المطلب الثاني

  خاصفي العام الوارد على سبب 

  آراء الأصوليين في المسألة: المسألة الأولى 

                                                     بعـــــض الأصـــــولیین یطلـــــق علـــــى هـــــذه المـــــسألة تخـــــصیص العـــــام بالـــــسبب 

                                      رة بعموم اللفظ أو بخصوص الـسبب؟ أي إذا                                 الخاص، والبعض یطلق علیها هل العب

  ً                                                               ًورد خطاب عام جوابا على سبب خاص، فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص ؟

                 إن الخطـــاب إمـــا أن   :                                             وقبـــل بیـــان آراء الأصـــولیین فـــي هـــذه المـــسألة أقـــول   

ًیكون جوابا لسؤال سائل أولا، فإن كان جوابا عن سؤال فإما أن یستقل بنفـسه بحیـث  ًً                                                                          ً ًً

ٕداء به، ویكون الكلام تاما، واما أن لا یستقل بنفسه         یمكن الابت ً                                               ٕ ً.     

                                                                 فــإن لــم یــستقل بنفــسه بحیــث لا یحــصل الابتــداء بــه، ولا یحــصل وجــوده دون -   ١

                                                        الـــــسؤال، فـــــلا خـــــلاف بـــــین الأصـــــولیین فـــــي أنـــــه تـــــابع للـــــسؤال فـــــي عمومـــــه 

ًوخـصوصه، ویكـون الـسؤال معــادا فـي الجـواب، فـإن كــان الـسؤال خاصـا كــان  ً                                                              ً ً
   . اً          ً الجواب خاص

M  - . / 0 1 23  4 5  L :                            مثــــــال خــــــصوص الــــــسؤال قولــــــه تعــــــالى   

                                                         فالـسؤال خــاص بالرجـل، فكـان الجــواب كـذلك ولا ینــدرج غیـره فیــه  ]  ٤٤ :      الأعـراف [

     .            إلا بدلیل آخر

  »              علیـك الكفـارة  «  : ً                                 ًوطئـت فـي نهـار رمـضان عمـدا، فیقـال لـه  :              وكقول القائـل   

                  ل مـن خـارج یـدل علـى                                               فیجب قصر الحكم على السائل، ولا یعم غیـره إلا بـدلی

  :                                                              أنـــه عـــام فـــي المكلفـــین، أو فـــي كـــل مـــن كـــان بـــصفته، وكمـــا لـــو قـــال قائـــل 

  :                   فیقــول لـه المجیــب  ،                                           توضـأت بمـاء البحــر، ویقـصد معرفــة حكـم وضــوئه هـذا

                                                              یجزئك، فلعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنـى یخـتص بـه، فـإن الجـواب 

   .                              خاص بالسائل فلا یتعداه إلى غیره

                                                  ، ما لـو سـئل عمـن جـامع امرأتـه فـي نهـار رمـضان فقیـل لـه                 ومثاله في العموم  

  »     یعتـق «  :                                                        یعتق رقبة، فهذا عام في كل مـن جـامع فـي نهـار رمـضان، وقولـه 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

ًوان كان خاصا بالواحد، لكنه لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفـظ یعـم كـل  ً ٕ                                                                     ً ً ٕ
    . ً                                                     ًمن جامع، كان الجواب كذلك، وصار السؤال معادا في الجواب

                                            وقد سئل عن بیع الرطب بـالتمر أیـنقص الرطـب إذا  «  )  (     قوله ً            ًومثاله أیضا   

                                     فإنــه یعــم كــل بیــع وارد علــى الرطــب، ولا  )١ ( »             فقــال فــلا إذا ،   نعــم  :           جــف، قــالوا 

       إخراجــه                                   ي جمیــع الأحــوال إلا مــا ورد بــدلیل علــى                        یجــوز بیــع الرطــب بــالتمر فــ

    .         كالعرایا

ًكلامـــا تامـــا مفیـــدا                                                       وأمـــا إن اســـتقل الجـــواب بنفـــسه بحیـــث لـــو ورد مبتـــدأ لكـــان -   ٢ ً ً                ً ً ً
    :                           للعموم فهو على ثلاثة أقسام 

     .                                    إما أن یكون الجواب أخص من السؤال-   أ    

     .ً                              ً  أن یكون الجواب مساویا للسؤال-  ب   

     .                                أن یكون الجواب أعم من السؤال-  ج   

    :                             أن يكون الجواب أخص من السؤال   :            القسم الأول 

                    لبحــر طهــور فیخــتص ذلــك      مــاء ا  :                                    مثــل أن یــسأل عــن أحكــام المیــاه، فیقــول   

                                              وكقوله من أفطر فـي رمـضان بجمـاع فعلیـه الكفـارة  ،                         بماء البحر، ولا یعم بلا خلاف

ً                                                                 ًجوابــا لمــن ســأل عــن مطلــق الإفطــار فــي رمــضان، فــالجواب هنــا أخــص مــن الــسؤال 
ً                                                              ًفیكــــون خاصــــا، ولا یجــــوز تقــــدیر الحكــــم فــــي محــــل التنــــصیص وهــــو مــــاء البحــــر، 

                                       یـــره إلا بـــدلیل خـــارج عـــن اللفـــظ، إذ اللفـــظ لا                               والإفطـــار بالجمـــاع فـــي رمـــضان إلـــى غ

     .                     عموم له، وهذا بالاتفاق

أن يكون الجواب مساويا للسؤال   :              القسم الثاني 
ً

                            
ً

 :    

ـــسؤال فـــي عمومـــه    ـــنقص، فـــلا خـــلاف فـــي أن الجـــواب تـــابع لل                                                          لا یزیـــد ولا ی

     .ً                           ً وخصوصه، كما لو لم یكن مستقلا

               ل عــن مـــاء البحـــر   ســـئ  )  (                                         مثــال المـــساواة فــي العمـــوم مـــا روي أن الرســول   

َنا نركب البحر إ « :        فقیل له  ْ ََ ُْ َ ْ َّ              َ ْ ََ ُْ َ ْ ِ من الماءَ         َ  ولیس معنا ،َّ ِ
َ ْ َ          ِ ِ
َ ْ ً العذب ما یكفینا،َ ِ ِ ْ                 ً ِ ِ ِ أَفنتوضأُ من ماء ْ ِ

َ ْ َّ ََ ََ         ُ     َ  ِ ِ
َ ْ َّ ََ ََ

                                                 

                          والنــسائي فــي كتــاب البیــوع  ،   ٣٧٨ /  ١١                                           الحـدیث أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه كتـاب البیــوع    )  ١ (

     .   ٢٥١ / ٣                                        ، أبو داود كتاب البیوع باب التمر بالتمر   ٢٢ / ٤                        باب اشتراء التمر بالرطب 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

َالبحــر؟ فقــال َ َ ِ ْ َْ            َ َ َ ِ ْ ُهــو الطهــور مــاؤه، الحــل میتتــه «  : َْ َُ ْ َ َ
ُّ ِ ْ ُ ُ ُ ُ

َّ
َ ُ                           ُ َُ ْ َ َ

ُّ ِ ْ ُ ُ ُ ُ
َّ

َ                          فیجــب حملــه علــى ظــاهره بــلا  ، )١   ( »ُ

                               لأعرابــي الــذي واقــع زوجتــه فــي نهــار                                    خــلاف، ومثــال مــساواته فــي الخــصوص قولــه ل

ًأَعتق رقبة  «   :       رمضان  ََ َ ْ ِ ْ          ًَ ََ َ ْ ِ ْ« ) ٢(  .    

  

    :                             أن يكون الجواب أعم من السؤال   :              القسم الثاني 

    :                            وهذا القسم ینقسم إلى قسمین   

                                                                     أن یكون الجواب أعم من السؤال في حكم آخر غیر ما سئل عنه، وذلك مثل -   ١

                     هـو الطهـور مـاؤه، الحـل   :   ل                         عـن التوضـأ بمـاء البحـر فقـا  )  (             قـولهم للرسـول 

                وطهـــارة مائـــه، فـــلا   ه                                     فـــلا خـــلاف فـــي أن الجـــواب عـــام فـــي حـــل میتتـــ ،     میتتـــة

                                                                یختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطـشهم، بـل یعـم 

                                                                 حالة الضرورة والاختیار؛ لأنه عـام مبتـدأ بـه، لا فـي معـرض الجـواب، إذ هـو 

                      یــق الاســتقلال، فــلا خــلاف فــي                                     غیــر مــسئول عنــه، وكــل عــام ورد مبتــدأ بطر

     .                          عمومه عند القائلین بالعموم

                                                                   أن یكــون الجـــواب أعـــم مـــن الـــسؤال فـــي ذلـــك الحكـــم الـــذي وقـــع الـــسؤال عنـــه، -   ٢

َخلق الماء طهورا  «   ،                              كقوله لما سئل عن ماء بئر بضاعة ْ ُ                َ ْ ُلا ینجـسُ ِّ َُ َ       ُ ِّ َُ َّإلا ِ    شِـيء    هَ ِ   َّ ِ

ُما غیر طعمه أَو ریحه َ ُِ ْ َ َْ َ ََّ َ        َ            ُ َ ُِ ْ َ َْ َ ََّ      . )٣   ( »ُ         ُ أو لونه َ

ًوله لما سـئل عمـن اشـترى عبـدا فاسـتعمله، ثـم وجـد فیـه عیبـا   وكق ً                                                    ً ُ الخـراج  «   ،ً َ َ ْ        ُ َ َ ْ
ِبالضمان َ َّ

ِ        ِ َ َّ
ِ« ) ٤( .     

                                                 

            ، وابن ماجه   ٧٥ / ١          ، النسائي   ٦٢ /  ١٢                                           الحدیث أخرجه ابن حبان في صحیحه كتاب الأطعمة    )  ١ (

    ،    ١٥١ / ١                                 ، البیهقي باب ما تكون به الطهارة    ١٣٦ / ١                      باب الوضوء بماء البحر 

                         ، البیهقــي فــي كتــاب الظهــار    ٢٨٩ / ٨                                             الحــدیث أخرجــه ابــن حبــان كتــاب الــصوم بــاب الكفــارة    )  ٢ (

٣٩٢ / ٧   .     

                       ، الترمـــذي كتـــاب الطهـــارة   ١٧ / ١                               و داود بـــاب مـــا جـــاء فـــي بئـــر بـــضاعة                الحـــدیث أخرجـــه أبـــ   )  ٣ (

    .    ١٧٤ / ١                            ، النسائي باب ذكر بئر بضاعة   ٩٦ / ١

                     ، الترمـذي بـاب مـا جـاء    ٢٩٨ /  ١١                                              الحدیث أخرجه ابن حبان فـي صـحیحه بـاب خیـار العیـب    )  ٤ (

     .   ٢٨٤ / ٣                 ، أبو داود إجارة    ٥٨٢ / ٣          في الشروط 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٨
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َأَیمـا إهـاب دبـغ  «  :                                        في شاة میمونة وقـد مـر علیهـا فوجـدها میتـة   )  (      وقوله  ِ ُِ ٍ َ َ ُّ             َ َ ِ ُِ ٍ َ َ ُّ

َُفقد طهر َ ْ َ َ        َُ َ ْ َ َ« ) ١( .     

     .                       وهذا القسم هو محل الخلاف  

      :                                           اختلف الأصولیون في ذلك على مذاهب أذكر أهمها  

  

    :            المذهب الأول 

                                                                 أن العام یحمل على عمومه، ولا عبرة بالسبب الخـاص أي أن العبـرة بعمـوم   

                                                               اللفظ لا بخصوص السبب فخصوص السبب لا یخصص العـام، بـل العـام یعمـل بـه 

                                لخاص المسئول عنه إلى العام دلیل  ا                                     في السبب وفي غیره؛ لأن عدول المجیب عن 

                                             مـة بمـا یفیـده اللفـظ، وهـو یقتـضي العمـوم، ووروده                                على إرادة العموم؛ ولأن الحجة قائ

ً                                                                ًعلى السبب لا یـصلح معارضـا، وهـو مـذهب جمهـور الأصـولیین، ومـذهب الـشافعي 
                                                              وروایـة عــن مالــك، ومـا ذهــب إلیـه الــرازي والآمــدي وابـن الحاجــب، وهــو  ،          وأبـو حنیفــة

    هاب                       وحكاه القاضي عبد الو ،                                                 الصحیح عند الشیرازي والغزالي وبه جزم القفال الشاش

    .         وغیرهم ، ة          والمالكی ة                        عن الحنفیة وأكثر الشافعی

  

    :              المذهب الثاني 

                                                              أن العام یحمل على السبب الخاص، وهو السؤال، أي یجب قصره علـى مـا   

                                                             خــــرج علیــــه الــــسؤال فــــلا عبــــرة بــــالعموم، أي أن خــــصوص الــــسبب یخــــصص العــــام 

       و مـذهب ً                                                             ًویجعله مرادا به هذا السبب بخـصوصه فـلا یعمـل بالعـام علـى عمومـه، وهـ

                                                                 بعــض أصــحاب الــشافعي، وروایــة عــن مالــك وكــذلك أبــو ثــور والمزنــي مــن أصــحاب 

   .                        الشافعي، وهو مذهب الدقاق

  

  

                                                 

                   الحدیث سبق تخریجه   )  ١ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٩
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    :              المذهب الثالث 

                                                                  الوقف، وحكاه القاضي في التقریب، ولا وجه له؛ لأن الأدلة لم تتوازن حتـى   

     .                یقتضي ذلك التوقف

  

    :              المذهب الرابع 

                               ال سـائل فیخـتص بـه، وبـین أن یكـون                                التفصیل بین أن یكون السبب هو سـؤ  

ً                                                                        ًالسبب مجرد وقـوع حادثـة كـان ذلـك القـول العـام واردا عنـد حـدوثها فـلا یخـتص بهـا، 
     .                           حكاه البخاري في شرح البرذوي

  

    :             المذهب الخامس 

                                                                أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سـبب   

                                  لعبرة بعمومـه، وهـذا لا یـصلح أن یكـون ٕ                                     ٕفإنه یقصر على الـسبب، وان لـم یعارضـه فـا

ًمــذهبا مــستقلا، فــإن هــذا العــام الخــارج ابتــداء مــن غیــر ســبب إذا صــلح للدلالــة فهــو  ً                                                                       ً ً
   . )١ (                                                    دلیل خارج یوجب القصر، ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها

  

*  *  *  

                                                 

               ، إرشــــــاد الفحــــــول    ٤٧٤ / ٢              ، نهایــــــة الــــــسول    ٤٤٨ / ٢         الإحكــــــام  ،   ٤٤٨ / ١   زي             المحــــــصول للــــــرا   )  ١ (

٤٨٧ / ١   .     



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

  في أدلة المذاهب: المسألة الثانية 

    :                 أدلة المذهب الأول 

    :                  م جمهور الشافعیة                        استدل من قال بالعموم وه  

                                                                      بــأن العــام مقتــضاه شــمول الألفــاظ، فالمقتــضى للعمــوم قــائم، وهــو كــون اللفــظ -   ١

ً                                                           ًموضــوعا للعمــوم، والمعــارض أو المــانع منتــف، فخــصوص الــسبب لا یــصلح 
ً                                                                    ًمعارضا، لأنه لیس بین السبب والعام منافاة لإمكان العمـل بالعـام فـي الـسبب 

                                مــانع وجــب العمــل بالعــام علــى عمومــه                                 وغیــره ومتــى وجــد المقتــضى وانتفــى ال

    .                                لوجود المقتضى السالم من المعارض

  )  (ُ                                                               ُ  أن أكثر النصوص العامة الواردة في كتب االله تعـالى، وعـن سـنة رسـوله -   ٢

                                                                   وردت لأسباب خاصة كآیة اللعان والظهار والسرقة وغیرهـا، ونزلـت فـي أقـوام 

              صروها على سـبب                                                  معینین، ومع ذلك عمل بها الصحابة على عمومها ولم یق

ً                                                                   ًالنزول، ولم یخـالف فـي ذلـك أحـد، فكـان إجماعـا مـنهم علـى أن العبـرة بعمـوم 
                                      فــدل ذلــك علــى أن الــسبب الخــاص غیــر مــسقط  ،                   اللفــظ لا بخــصوص الــسبب

ً                                                             ًللعمـــوم، ولـــو كـــان مـــسقطا للعمـــوم لكـــان إجمـــاع الأمـــة علـــى التعمـــیم خـــلاف 

   .                        الدلیل، ولم یقل أحد بذلك

 رة كذ  وا                                 

     M 5 6    7 8 9  : ; <=  > ? @ A  :            قولــــــه تعــــــالى   

BC  D E F G H IJ  K   L M  N O P Q 

R S L ]  فهــذه الآیــات نزلــت فــي حــق أوس بــن الــصامت   ]  ٣  ،  ٢  :          المجادلــة                                    

                                                             الذي غضب من زوجته خولة بنت ثعلبة فظاهر منها، فـذهبت تـشتكي إلـى 

َّ                 َّغــوب فــي فلمــا كبــرت ً                           ًإن أوســا تزوجنــي وأنــا شــابة مر  :       فقالــت   )  (       الرســول 

ـــال الرســـول  ،   ســـني ـــه كأمـــه، فق ـــه بطنـــي جعلنـــي علی    قـــد   «     ) :  (                                             ونثـــرت ل

ٕإن لـــي منـــه أولادا إن ضـــممتهم إلیـــه ضـــاعوا، وان   :         ، فقالـــت          حرمـــت علیـــه ً                                          ٕ ً
     أشــكو   :                                مــا أراك إلا قــد حرمــت علیــه، فقالــت   : َّ                       َّضــممتهم إلــي جــاعوا، فقــال 

 ' & % $ # " ! M  :                                       إلــى االله فــاقتي ووجــدي، فنــزل قــول االله تعــالى 

( L  ]   فهــي نزلــت فــي أوس إلا أنهــا تــشمل كــل مــن یظــاهر  ] ١ :         المجادلــة                                           

    .          من امرأته



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

 ¢ ¡ � ~ {  M :                            آیات اللعان، وهـي قولـه تعـالى   : ً             ًومن ذلك أیضا   

£ ¤ ¥     ¦  §  ̈ © ª «¬  ®   ̄°  ±  ² ³ 

 ́µ ¶  ̧  ¹          º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã ÄÅ  Æ    Ç 

È    L ]  ٨   : ٦  :       النور [ .     

                                                             فهذه الآیات نزلت في حق هلال بـن أمیـة عنـدما قـذف زوجتـه عنـد الرسـول   

)  (   بــشریك بــن ســمحاء، فقــال لــه النبــي                              )  (   ،ٕالبینــة والا حــد فــي ظهــرك                       ٕ
                                                   والـذي بعثـك بـالحق إنـي لـصادق ولینـزلن االله مـا یبـرئ ظهـري   :          فقـال هـلال 

   كـل                                جبریل بهـذه الآیـات إلا أنـه عـام فـي   )  (                         من الحد، فنزل على الرسول 

   .                                           من یتهم زوجته بالزنا، ویعجز عن إقامة البینة

        فإنـه نـص   »                      إیما أهاب دبغ فقـد طهـر «    ) :  (ً                        ًومن ذلك أیضا قول الرسول   

                          مر بشاة میتة لمـولاة الـسیدة   )  (                                 عام وقد ورد على سبب خاص، وهي أنه 

           إنهــا میتــة،   :                                             هــلا أخــذتم أهابهــا فــذبحتموه فــانتفعتم بــه فقــالوا   :             میمونــة، فقــال

                                                        مـا حـرم أكلهـا، ومـع ذلـك فإنـه یعمـل بـه علـى عمومـه، وهـو أن كـل   إن  :     فقال

                                                              إهـــاب یطهـــر بالـــدباغ مـــن غیـــر فـــرق بـــین الـــشاة وغیرهـــا مذبوحـــة أو میتـــة، 

     .                     فالعبرة بالجواب العام

                                                                        أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والـسبب، فیجـب اعتبـار لفـظ الـشارع -   ٣

    .                      بنفسه في خصوصه وعمومه

                                                    عمــوم لــه حكمــه إلا أن یخــصه دلیــل، والــدلیل قــد اختلــف، فــإن                 الأصــل أن ال-   ٤

                                                               كـان فـي الحـال دلالــة یعقـل بهـا المخاطـب أن جوابــه العـام یقتـصر بـه علــى 

ٕ                                 ٕ والا فهـو عـام فـي جمیـع مـا یقـع علیـه  ،                            ما أجیب عنـه أو علـى جنـسه فـذاك
    .      عمومه

       ابتداء                                 دون ما وقع علیه السؤال، ولو قال   )  (                                أن الحكم معلق بلفظ الرسول -   ٥

     .ً                                        ً لوجب حمله على العموم، فكذلك إذا صدر جوابا

                                                                            أن التعبـد للعبــاد إنمـا هــو بـاللفظ الــوارد عـن الــشارع، وهـو عــام، ووروده علــى -   ٦

                                                        ســـؤال خـــاص لا یـــصلح قرینـــة لقـــصره علـــى ذلـــك الـــسبب، ومـــن أدعـــى أنـــه 

                                                                    یصلح لذلك فلیأت بدلیل تقوم به الحجة، ولم یأت أحد من القائلین بالقصر 

ٕ                                                        ٕ الــسبب بــشيء یــصلح لــذلك، واذا ورد فــي بعــض المــواطن مــا یقتــضي    علــى
                                                                  قصر ذلك العام الوارد فیه على سببه لم یجاوز به محله، بـل یقـصر علیـه، 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                               ولا جـــامع بـــین الـــذي ورد فیـــه بـــدلیل یخـــصه وبـــین ســـائر العمومـــات الـــواردة 

    . ً                                                         ًعلى أسباب خاصة حتى یكون ذلك الدلیل في ذلك الموطن شاملا لها

                                                          الـــدلیل هـــو قـــول صـــاحب الـــشریعة، فـــاعتبر عمومـــه كمـــا لـــو تجـــرد عـــن         أن-   ٧

                                                      الـــسبب، ولأن كـــل لفـــظ لـــو تجـــرد عـــن ســـؤال خـــاص، حمـــل علـــى عمومـــه، 

  :                                                                  فكذلك إذا تقدمه سـؤال خـاص، والـدلیل علـى ذلـك، إذا قالـت المـرأة لزوجهـا

    كمــا   )  (                                           كــل امــرأة لــي طــالق، فــالحكم متعلــق بجــواب النبــي   :            طلقنــي فقــال 

ــــزوج            أن الطــــلاق یتع ــــول ال ــــق یق ــــار بعمــــوم كــــلام الــــزوج، دون  ،             ل ــــم الاعتب                                   ث

ـــــسؤال، فكـــــذلك یجـــــب الاعتبـــــار بعمـــــوم كـــــلام النبـــــي    لا   )  (                                               خـــــصوص ال

    .             بخصوص السؤال

ً                                     ً والجــواب خاصــا، اعتبــر خــصوص الجــواب دون  ،ً                         ً   لأنــه لــو كــان الــسؤال عامــا-   ٨
ًعموم السؤال فكذلك إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما، وجـب أن یعتبـر  ً                                                                 ً ً

    .            عموم الجواب

                                                                       لأن السؤال لو وقع على جواز شيء، وخرج الجواب بإیجابه، اعتبر الجـواب -   ٩

ًفكــــذلك إذا كــــان الــــسؤال خاصــــا، والجــــواب عامــــا، وجــــب أن یعتبــــر عمــــوم  ً                                                           ً ً
     .      الجواب

ُ                                                             ُ  ولأن قــول الــسائل لــیس بحجــة، فــلا یجــوز أن یخــص بــه عمــوم الــسنة كقــول -    ١٠
     .    غیره



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

     :                    أدلة المذهب الثاني 

    :                                                     استدل القائلون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ   

                                                                      لو لـم یكـن للـسبب الخـاص تـأثیر فـي تخـصیص العـام، لمـا كانـت فیـه فائـدة، -   ١

ٕ                                                                  ٕولمــــا نقلــــه الــــراوي، لكــــن الــــراوي نقلــــه، فــــدل ذلــــك علــــى تــــأثیره، وان فائدتــــه 
    .            تخصیص العام

                  لأن نقله على هذا                                     الحكم بسببه، لما نقل الراوي السبب؛ ص            أي لولا اختصا  

                                                                     التقدیر عدیم الفائدة، إذ لا فرق بین نقلـه وعـدم نقلـه فـي عمـوم الحكـم، لكـن 

                                                                لما نقل الرواة أسباب الأحكام وحافظوا على نقلها دل ذلك على اختـصاص 

   .        في الحكم

  

  بوأ               

    :                   بأن فائدة نقله هي   

   .                    معرفة سبب النزول-   أ  

ً قطعـا ویقینـا فـلا یجـوز إخراجـه عـن العمـوم                                 بیان أن السبب داخل فـي العمـوم-  ب  ً                                      ً ً
                                                                     بالاجتهاد أو قیاس أو غیره، ولو لم یذكر هذا السبب لجـاز إخراجـه مـن العـام 

   ده    فــــرا                                                       بــــدلیل یقتــــضي الإخــــراج؛ لأن العــــام قابــــل للتخــــصیص، وأي فــــرد مــــن أ

    .                                محتمل لأن یكون غیر مراد من العام

                          سؤال عنـه أو غیـره، فـإن كـان                                               أن المراد مـن ذلـك الخطـاب إمـا بیـان مـا وقـع الـ-   ٢

ٕ                                                            ٕالأول وجــب أن لا یــزاد علیــه، وذلــك یقتــضي أن یتخــصص الــسبب، وان كــان 
             بــه، أي لــولا  ص                                                    الثــاني وجــب أن لا یتــأخر ذلــك البیــان عــن تلــك الواقعــة فــاخت

                                                                  اختصاص الحكم بسببه لما أخر بیان الحكم إلى وقوع السبب، بل كان یكون 

ً                             ً لیــصادف الــسبب عنــد وقوعــه حكمــا                                    تقــدیم بیــان الحكــم قبــل وقــوع ســببه أولــى
ً                                                                 ًا مستقرا لكن التقدیر أن ینال الحكم آخر إلـى حـین وقـوع سـببه فـدل علـى    بین م

     .          اختصاصه به



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
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  بوأ               

ً                                                                ًبأن ما ذكروه یقتضي أن یكون ذلك الحكم مقصورا على ذلـك الـسائل، وفـي   
         بأنـــه لا ً               ً ویجـــاب عنـــه أیـــضا ،                   وهـــذا مخـــالف للإجمـــاع ،                          ذلـــك الزمـــان والمكـــان والهیئـــة

     .ٕ                                                    ٕواقعة وانما الخلاف هل هو بیان لها خاصة أم لها ولغیرها  لل                خلاف في أنه بیان 

ًفــاللفظ یتناولهــا یقینــا ویتنــاول غیرهــا ظنــا، إذ لا یــسأل عــن شــيء یعــدل عــن    ً                                                                  ً ً
                                                                       بیانــه إلــى بیــان غیــره إلا أن یجیــب عــن غیــره بمــا ینبــه علــى محــل الــسؤال كمــا قــال 

                                           أرأیت لو تمضمضت ولهذا كان نقل الراوي للـسبب                               عمر لما سأله عن القبلة للصائم 

ًمفیدا لیبین به تناول اللفظ له یقینا فیمتنع من تخصیصه ً                                                    ً                          وفیـه فوائـد أخـرى كمعرفـة  ،ً

     .                                      أسباب النزول والسیر والتوسع في الشریعة

                    بفائدتـــه فـــي أي وقـــت –           واالله أعلـــم -  :                        لـــم أخـــر بیـــان الحكـــم، قلنـــا  :        وقـــولهم   

                                                لعلـه أخـره إلـى وقـت الواقعـة لوجـوب البیـان فـي تلـك                         یحصل لا یـسئل عمـا یفعـل، ثـم

     .                                                                    الحال أو مصلحة للعباد داعیة إلى الانقیاد ولا تحصل بالتقدیم ولا بالتأخیر

ـــة الواحـــدة، بـــدلیل أن الـــسؤال هـــو المقتـــضي -   ٣                                                                     لأن الـــسؤال مـــع الجـــواب كالجمل

       ، فـإذا ً                                                                ًللجواب، وبدلیل أن الجواب إذا كان مبهما، أحیل في بیانه على الـسؤال

ً                                                              ًثبــــت أنهــــا كالجملــــة الواحــــدة، وجــــب أن یــــصیر الــــسؤال مقــــدرا فــــي الجــــواب، 
    .           فیخص الحكم

  

  بو               

ـــة الواحـــدة، بـــل همـــا جملتـــان م                 رقتـــان، كمـــا أن   فت                                                   بعـــدم التـــسلیم بأنهـــا كالجمل

     .                                                      استدلالهم بأن الجواب یقتضي السؤال غیر مسلم؛ لأنه أعم منه

ً                                 ًل، فإنـــه یجـــوز أن یكـــون زائـــدا علیـــه، ٕ                               وٕان ســـلمنا أن الجـــواب یقتـــضي الـــسؤا  
                                                                        فیجیــب بمــا هــو أعــم منــه، وربمــا اشــتمل الجــواب عمــا لــم یقــع الــسؤال منــه، كمــا قــال 

 M  I J  K L M N O P Q R  S T U V :      تعــــــــالى 

W X Y Z L ]  فأجاب عما سئل وزاد  ]   ١٨    :   ١٧   طه                  .     

        یبطـل ،ً                                                ًإنه یجـوز أن یكـون الجـواب محـالا علـى الـسبب فـي البیـان  :        وقولهم   

                                                                      بالكتــاب مــع الــسنة، فإنــه یجــوز أن یحــال بأحــدهما علــى الآخــر فــي البیــان ثــم همــا 

    .                جملتان مختلفتان



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

ً  واستدلوا أیضا بأنه جواب خرج علـى سـؤال خـاص، فكـان مقـصورا علیـه، كمـا -   ٤ ً                                                                  ً ً
     .                     لو لم یستقل إلا بالسبب

  

  بو               

            ل ولـیس كـذلك                                                        بأن المعنى هناك أن اللفظ لم یتناول غیر ما وقـع عنـه الـسؤا  

     .                                                             ها هنا فإن اللفظ عام مما وقع عنه السؤال وغیره، فحمل على عمومه

ً                                                                    ً  ولأنه لما ورد الخطاب فیه على الـسبب، دل علـى أنـه بیـان لحكمـه خاصـا، إذ -   ٥
     .ً                                   ًلو كان بیانا لغیره لبینه قبل السؤال

  

  بو               

          مــا ســئل عــن                                         یــرد الــسؤال علیــه، ویبــین حكمــه وحكــم غیــره، ك              بأنــه یجــوز أن  

ً                                                                         ًماء البحر خاصة فبین حكمه وحكم میتتـه، ثـم هـذا یعارضـه أنـه لـو كـان بیانـا لحكـم 
                                                                   الــسبب خاصــة لخــصه بــالجواب، ولمــا أطلــق وعــم، دل علــى أنــه قــصد بیانــه وبیــان 

     .    غیره

ً                                                                   ً  ولأنــه جــواب والجــواب یكــون مطابقــا للــسؤال، أي أن الحكــم الــوارد علــى ســبب -   ٦
ــــسؤال یجــــب  ــــه، وجــــواب ال ــــه وانمــــا یكــــون ذلــــك                           جــــواب ل ــــا ل ٕأن یكــــون مطابق ً                                 ٕ ً

     .                           باختصاص الحكم  بمحل السبب

  

  بو               

ً                                                               ًبأنه لا تجب مطابقته، بـل یكـون متنـاولا لـه، فـلا یمتنـع أن یـسئل عـن شـيء   

   . )١ (                   فبین له حل میتته  ،                                               فیجیب عنه وعن غیره كما سئل عن الوضوء بماء البحر

  

  

                                                 

       روضـة  ،   ١٣١ / ٢              ، نهایـة الـسول    ٤٤٨ / ٢         الإحكـام  ،             ط دار الكتـب   ٤٤٨ / ١               المحصول للرازي    )  ١ (

  ،   ٢٨ / ١               ، تیـــسیر الوصـــول    ٤٠١ / ١          ، التحـــصیل    ٢٠٠                 تنقـــیح الفـــصول ص  ،   ١٤٣ / ٢       النـــاظر 

          التبـــصرة  ،   ٣١٣               النـــور زهیـــر ص                       أصـــول الفقـــه لمحمـــد أبـــو ،   ١١١                    أصـــول الفقـــه المكیـــة ص 

   .   ٤٨٦   ،   ٤٨٥ / ١               إرشاد الفحول  ،   ١٤٨           للشیرازي ص 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

    :         والراجح 

                                    خــصوص الــسبب، لأن عــدول الــشارع فــي جوابــه                          أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا ب  

                                                                     عــن ذلــك الــسؤال أو تلــك الحادثــة عــن اللفــظ الخــاص إلــى العمــوم قرینــة علــى عــدم 

     .                                                                   اعتبار تلك الأسباب الخاصة ولقوة أدلة أصحاب العموم وسلامتها عن المعارض

ً                                                              ًوهـــذا ســـنجده واضـــحا فـــي القـــضایا الفقهیـــة التـــي ســـنذكرها فـــي البحـــث وهـــي   
     .                                                خاصة لأعیان معینة وحملت على العموم لا على الخصوص              واردة في وقائع

  

  

  

*  *  *  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

  المطلب الثالث

  في بعض القضايا الفقهية المفرعة على المسألة

 خاصة ولكن العبرة أسبابوسوف اتناول في هذا المطلب بعض من الوقائع التي وقعت على 

  فيها للعموم ومنها

  ـ  تمني الشهادة لتكفير الذنب١

                     بـأن مـن لقـى العبـاس بـن   )  (                             ن الیمـان قـال لمـا أمـر رسـول االله           إن حذیفة ب  

ً                                                                                ًعبد المطلب فلا یقتله فإنه أنما أخرج مستكرها، قال أبـو حذیفـة أنقتـل آباءنـا وأبناءنـا 
                                                                       وعــشیرتنا، ونتــرك العبــاس، واالله لــئن لقیتــه لألجمنــه الــسیف، فبلغــت رســول االله فقــال 

                      ل االله بالــسیف، فقــال عمــر                                           لعمــر بــن الخطــاب یــا أبــا حفــص أیــضرب وجــه عــم رســو

            مـا أنـا بـآمن   :                                                          دعني فلأضرب عنقه بالسیف فواالله لقـد نـافق، فكـان أبـو حذیفـة یقـول :

ً                                                                          ًمــن تلــك الكلمــة التــي قلــت یومئــذ ولا أزال منهــا خائفــا، إلا أن تكفرهــا عنــي الــشهادة 
ً                     ً فقتل یوم الیمامة شهیدا

) ١( .     

   ،                ا باتفــاق الفقهــاء                                                  وفیهــا دلیــل علــى جــواز تمنــي الــشهادة لتكفیــر الــذنب، وهــذ  

                                                                    وتمني الشهادة لیس من تمني الموت المنهي عنه بل مستحب لا سیما عند حـضور 

ً                                                                         ًأسبابها فمن تمنى الشهادة خالصا مـن قلبـه أعطـاه االله منـازل الـشهداء وكـذلك یجـوز 
   . )٢ (                                تمني الشهادة للتوبة وتكفیر الذنب

*  *  *  

   ـ الاستعانة بالكفار في القتال٢

                                  في غزة أحد الاستعانة بالیهود، بنـاء   )  (            على النبي                  اقترح بعض الصحابة  

ـــال رســـول االله  ـــاق التناصـــر، فق ـــنهم مـــن میث               لا نستنـــصر بأهـــل  «    ) :  (                                            علـــى مـــا بی

     . )٤  )(٣ ( »                    الشرك على أهل الشرك 

   .                                                      وفي هذا دلیل على أنه لا یجوز الاستعانة بالكفار في القتال  

                                                 

     .  ٣٩ / ٣              سیرة ابن هشام    )  ١ (

      ، شـــرح    ٣٤٠ / ٨          ، التمهیـــد    ٣٥٧ / ١               ، مغنـــي المحتـــاج    ٢٠٨ / ١         الإقنـــاع  ،  ٨١ / ٢            كـــشاف القنـــاع    )  ٢ (

     .   ٣٤٧ / ٣               مواهب الجلیل  ،  ٥٦ / ٣         الزرقاني 

     .   ٤٢٣ / ٣     یلعي                 ، نصب الرایة للز  ٣٩ / ٢                       الطبقات الكبرى لابن سعد    )  ٣ (

     ١٩٤ / ٣            زاد المیعاد    )  ٤ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                الكفـــار علـــى قتـــال                                                وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه الحنفیـــة مـــن عـــدم جـــواز الاســـتعانة ب  

ـــه  ـــال لـــه   )  (                    الكفـــار؛ لمـــا روي عن ـــاالله   :                                  لمـــا تبعـــه رجـــل مـــن المـــشركین فق          تـــؤمن ب

ٍفــارجع، فلــن أَســتعین بمــشرك «  :      قــال ، لا  :             ورســوله؟ قــال  ِِ ْ ُ
ِ َ َ ْ ْ ََ َْ

ِ
ْ             َ           ٍ ِِ ْ ُ

ِ َ َ ْ ْ ََ َْ
ِ
                      ؛ ولأن الكــافر لا یــؤمن  )١ ( »ْ

                                                                      مكره لخبث طویته والحرب تقتـضي المناصـحة والكـافر لـیس مـن أهلهـا، إلا لـضرورة 

     . )٢ (                                       عنه أنه استعان بناس من المشركین في حربه        لما روي 

                                                                وذهــــب المالكیــــة والــــشافعیة والحنابلــــة إلــــى جــــواز الاســــتعانة بالمــــشرك عنــــد   

                                                                      الحاجة والـضرورة ویـشترط أن یكـون مـن یـستعان بـه حـسن الـرأي فـي المـسلمین فـإن 

                                                                       كــان غیــر مــأمون علــیهم لــم تجزئــه الاســتعانة بــه؛ وألا یكونــوا مــن أهــل ملــتهم، فــإن 

     .                             نوا كالیهود على الیهود لا یجوز  كا

ً                                                             ًومــا روي مــن أنــه رد مــشركا أو مــشركین فــي غــزوة بــدر ورفــض أن یــستعین   

                                                                       إلا بمــسلم نــسخ بأنــه اســتعان بعــد بــدر فــي غــزوة خیبــر بعــدد مــن یهــود بنــي قینقــاع، 

    یــوم   )  (                                     فــروي أن صــفوان بــن أمیــة خــرج مــع النبــي  ،                        واســتعانته بــصفوان بــن أمیــة

     . )٣ (                                           أسهم له وأعطاه، وبهذا حصل التوفیق بین الأدلة                   خیبر وهو على شركه ف

*  *  *  

  

   ـ  حكم إشراك الصبيان في القتال٣

                                               الشباب یوم أحد، فرد من استصغره عـنن القتـال وكـان   )  (             استعرض النبي   

                                                                         منهم عبد االله بن عمر، وأسامة بـن زیـد، والبـراء بـن عـازب، وزیـد بـن ثابـت وغیـرهم، 

                                            مــنهم ســمرة بــن جنــدب، ورافــع بــن خــدیج، ولهمــا خمــس ً                         ًوأجــاز مــن رآه مطیقــا، وكــان 

   . )٤ (        عشرة سنة

                                                 

                                                                         الحــدیث أخرجــه مــسلم فـــي صــحیحه كتــاب الجهـــاد بــاب كراهــة الاســـتعانة فــي الغــزو بكـــافر    )  ١ (

     .   ١٢٧ / ٤                   والترمذي في سننه  ،    ١٤٤٩ / ٣

     .   ١٠١ / ٧              بدائع الصنائع    )  ٢ (

  ،    ١٠٦ / ٢          ، الــدیباج    ٢٣٠ / ٢         ، المهــذب   ٦٣ / ٣              كــشاف القنــاع  ،   ٢٦١ / ٤      ، الأم    ٢٠٧ / ٩       المغنــي    )  ٣ (

     .   ١٤٨ / ٤                   حاشیة ابن عابدین  ،   ٣٥٢ / ٣                التاج والإكلیل  ،  ٣٦ / ٢                 افي لابن عبد البر    الك

     .   ١٩٥ / ٣           زاد المعاد    )  ٤ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                  وفي هذا دلیل على عدم جواز إشـراك الـصبیان غیـر البـالغین غیـر القـادرین   

   . )١ (                                                                 على الجهاد، بل یردهم الإمام إذا خرجوا، وجواز إشراك من یطیق الجهاد 

      ن، أي                                                            فــاتفق الفقهــاء علــى أنــه یجــوز للإمــام أن یــأذن لمــن اشــتد مــن الــصبیا  

                       ابـن عمـر یـوم أحـد وأجـازه   )  (ً                                                ًالمطیق للقتال؛ لأن فیه معونة ونفعا، كمـا رد النبـي 

     .         في الخندق

                                                              وكمـا روي أنــه عــرض علیـه صــبي فــرده فقیــل إنـه رام فأجــازه، وعــرض علیــه   

ّ                                                                   ّصـــبیان فــــرد أحـــدهما وأجــــاز الآخـــر، فقــــال المـــردود أجزتــــه ورددتنـــي ولــــو صــــارعته 
   . )٢ (          فأجازهما                             لصرعته فقال صاره فصارعه فصرعه

*  *  *  

   ـ الاستعانة بالنساء في الجهاد٤

ً قاتلـــت قتـــالا شـــدیدا )٣ (            أن أم عمـــارة    ً                 ً          بالـــسیف  )٤ (                    وضـــربت عمـــرو بـــن قمئـــة ،ً

ًضــربات فوقتــه درعــان كانتــا علیــه، وضــربها عمــرو بالــسیف، فجرحهــا جرحــا شــدیدا  ً                                                                    ً ً
     . )٥ (          على عاتقها

     . )٦ (           ن في الجهاد                                                 وفي هذا دلیل على جواز الغزو بالنساء، والاستعانة به  

                  إذا أراد أن یـسافر   )  (                                                اتفق الفقهاء على جـواز الغـزو بالنـساء، فكـان النبـي   

     . )٧ (                                            لغزو فإنه یقرع بین نسائه فمن خرج سهمها أخذها

                                                 

   .   ٢١١ / ٣       السابق    )  ١ (

        ، حاشــیة   ١٧ /  ١٠                  ، المبــسوط للسرخــسي    ٢٠٦ / ٤         ، الكــافي    ٢٥٢ / ٢         ، الإقنــاع    ٢٣٠ / ٢       المهــذب    )  ٢ (

     .   ١٧٥ / ٢        الدسوقي 

                             نصاریة أم عمارة، شـهدت أحـد مـع                                        نسیبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن عمرو الأ  :    هي    )  ٣ (

                             فـي أحـد، شـهدت الیمامـة مـع خالـد   )  (                                        زوجها زید بـن عاصـم، وكانـت تـذب عـن رسـول االله 

             ، صـفة الـصفوة     ١٩١٩ / ٤           ، الاسـتیعاب    ١٤٠ / ٨       الإصابة   .                               بن الولید فقاتلت حتى قطعت یدها

٦٤  ،   ٦٣ / ٢  .     

       الإصــابة   .    عدي                                                      عمــرو بــن عبــد الــرحمن بــن قمئــة بــن عــامر بــن عــوف الخزرجــي الــسا  :    هــو    )  ٤ (

٢٧٩ / ١    .    

     .   ٢٠٠ / ٣           زاد المعاد    )  ٥ (

    .    ٢١١ / ٣       السابق    )  ٦ (

     . ٧ / ٤                 ، شرح مختصر خلیل    ٤٦٤ / ٤        الذخیرة    )  ٧ (
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                                                                    واتفق الفقهاء على أنه لا یجـوز للمـرأة الخـروج للجهـاد؛ لـضعفها وخورهـا إلا   

     . )١ (                     لجة المرض وسقي الماء                                               لضرورة فإنه یجوز الاستعانة بها في الجهاد من معا

ِغزوت مع رسول االله  «  :                                  لما روي عن أم عطیة الأنصاریة قالت    ِ
ُ َ َ َ ُْ َ َ                ِ ِ
ُ َ َ َ ُْ َ َ)  (   َسـبع ْ َ    َ ْ َ

َغـــزوات، أَخلفهـــم فــــي رحـــالهم، فأَصــــنع لهـــم الطعـــام، وأُداوي الجرحــــى، وأَقـــوم علــــى  َ َُ َ َ َُ َ ُُ ََ َ َْ ْ ِ َ َ ََ
َّ

ُ ْ ْ ُُ َ ْ ِ ِ ِ ٍِ ُ ْ        َ                ُ                  َ                   َ       َ َ َُ َ َ َُ َ ُُ ََ َ َْ ْ ِ َ َ ََ
َّ

ُ ْ ْ ُُ َ ْ ِ ِ ِ ٍِ ُ ْ
َالمرضـــى ْ َ ْ      َ ْ َ ُكـــان رســـول    «   :           وعـــن أنـــس  ، )٢ ( »ْ ُ َ َ َ         ُ ُ َ َ َ یغـــزو بـــأُم ســـلیم ونـــسوة مـــن   )  (ِ    ِ االله َ

ِ ٍ ِ
َ َْ

ٍَْ ُ ِّ ِ ُ ْ َ                 ُ        َ
ِ ٍ ِ

َ َْ
ٍَْ ُ ِّ ِ ُ ْ َ

َالأنصار معه إذا غزا، فیسقین الماء، ویداوین الجرحى َ ُ َ ُْ ْ َْ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ َ
ِ
ْ َ َ ِ ِ َ ْ                                                َ َ ُ َ ُْ ْ َْ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ َ
ِ
ْ َ َ ِ ِ َ ْ«   ) ٣( .   

ً                                              ً بنــت ملحــان یــوم حنــین شــادة علــى بطنهــا وكانــت حــاملا  )٤ (              وقاتلــت أم ســلیم  

           وهــي التــي  ، »      ن وفــلان                      لمقامهــا خیــر مــن مقــام فــلا   ..  . «    ) :  (                حتــى قــال رســول االله 

      عافیـة   :        فقـال  ،                                        ألا نقاتل هؤلاء الفـارین كمـا نقاتـل المـشركین    ) :  (              قالت لرسول االله 

   . )٥ (                                                                   االله أوسع لنا وهذا دلیل على أنه لا بأس بخروج النساء والعجائز مع الجیش 

*  *  *  

   ـ  حكم خروج أصحاب العذر للجهاد٥

                        كان له أربعة بنین شباب،                         كان أعرج شدید العرج، و )٦ (                 أن عمرو بن الجموح  

                                                فلما توجه إلى أحد، أراد أن یتوجه معه، فقال له  ،       إذا غزا  )  (                 یغزون مع رسول االله 

                                                                بنــوه؛ إن االله قـــد جعـــل لــك رخـــصة، فلـــو قعــدت ونحـــن نكفیـــك، وقــد وضـــع االله عنـــك 

                                                 

ــــاع    ١٩٦ / ٤         ، الكــــافي    ١٣٥ / ٢        الهدایــــة    )  ١ ( ــــدیباج    ٢٥٢ / ٢         ، الإقن               ، شــــرح الزركــــشي     ١٠٥٧ / ٢          ، ال

     .   ٢٢١ / ٤               ، مغني المحتاج    ٢٤٥ / ٢         ، المهذب    ١٥٢ / ٣             ، منح الجلیل    ١٧٣ / ٣

                 الجهاد باب العذر   :                         ، والدارمي في سننه كتاب     ١٤٤٧ / ٣                   خرجه مسلم في صحیحه         الحدیث أ   )  ٢ (

    .    ٣٣٣ / ٤                  ، ومسند أبي عوانة    ٢٧٦ / ٢                    في التخلف عن الجهاد 

   ،    ١٤٤٣ / ٣                                                                الحــدیث أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه كتــاب الجهــاد بــاب غــزو النــساء مــع الرجــال    )  ٣ (

     .   ١٣٩ / ٤    حرب                                                             والترمذي في سننه كتاب السیر، باب ما جاء في خروج النساء في ال

  )  (                                                                          أم سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام الأنصاریة وهي أم أنـس خـادم رسـول االله    )  ٤ (

                                                                              اشتهرت بكنیتها واختلـف فـي اسـمها فقیـل سـهلة وقیـل رملـة والرمیـصاء وغیـر ذلـك كانـت مـن 

   .    ١٩٤١ / ٤           الاستیعاب  ،   ٢٢٨ / ٨         الإصابة  .           عقلاء النساء

     .  ١٧ /  ١٠        المبسوط    )  ٥ (

ً                                                                      ً الجموح بن زید بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري الأسلمي قتل یوم أحد شـهیدا        عمرو بن   )  ٦ (

      ، صـــفة     ١١٦٨ / ٣           الاســـتیعاب  .                                               ودفـــن هـــو وعبـــد االله بـــن حـــرام فـــي قبـــر واحـــد وكانـــا صـــهرین

     .   ٦٤٣ / ١       الصفوة 
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            إن بني هؤلاء   :            یا رسول االله   :      فقال   )  (                                    الجهاد، فأتى عمرو بن الجموح رسول االله 

                                                               ن أخرج معك، واالله إني لأرجو أن استشهد فأطأ بعرجتي هذه الجنة، فقـال          یمنعوني أ

          ومـا علـیكم  « :           وقال لبنیه   »                               أما أنت، فقد وضع االله عنك الجهاد  «   )  (           له رسول االله 

         فقتـل یـوم   )  (                  فخـرج مـع رسـول االله  )١ ( »                أن یرزقـه الـشهادة  )  (                 أن تدعوه، لعل االله 

     . )٢ ( »ً          ًأحد شهیدا 

ّ                                       ّمــن عــذره االله فــي التخلــف عــن الجهــاد لمــرض أو                     وفــي هــذا دلیــل علــى أن   

      وهـو  ،ٕ                                                             ٕ یجوز له الخروج إلیه، وان لم یجب علیـه، كمـا خـرج عمـرو بـن الجمـوح ،   عرج

     . )٣ (     أعرج 

                                                             عنــــد المالكیــــة وكــــذلك الــــشافعیة یجــــوز أن یقاتــــل الأعــــرج ویــــسهم لــــه علــــى   

    منـــع                                                             وكـــذلك الحنابلـــة فـــإن العـــرج المـــانع مـــن القتـــال هـــو الفـــاحش الـــذي ی )٤ (       المعتمـــد

ٕ                                                                         ٕالمــشي الجیــد والركــوب، وأمــا الیــسیر الــذي یــتمكن مــن الركــوب والمــشي وانمــا یتعــذر 
     . )٥ (                                علیه شدة العدو فلا یمنع من الجهاد

*  *  *  

  

   ـ  حكم تمني الشهادة٦

                            اللهــم إنــي أقــسم علیــك أن ألقــى   :              فــي یــوم أحــد  ، )٦ (                 قــال عبــد االله بــن جحــش  

        فـیم ذلـك   :                         أنفـي، وأذنـي ثـم تـسألني ً                                            ًالعدو غدا، فیقتلوني، ثم یبقـروا بطنـي، ویجـدعوا

    .  )٧ (         فأقول فیك

                                                 

     .  ٢٤ / ٩                    الرجل لا یجد ما ینفق   :       باب  ،     السیر  :                                    الحدیث أخرجه البیهقي في سننه، كتاب    )  ١ (

     .   ١٦٩ / ٣                ، سیرة ابن هشام    ٢٠٩ / ٣    عاد        زاد الم   )  ٢ (

     .   ٢١٨ / ٣           زاد المعاد    )  ٣ (

     .   ٣٦٩ / ٣                ، التاج والإكلیل    ١٩٢ / ٢                ، حاشیة الدسوقي    ١٦٥ / ٤    الأم    )  ٤ (

     .   ١٦٣ / ٩       المغني    )  ٥ (

                                                                          عبــد االله بــن جحــش بــن رئــاب بــن یعمــر ویكنــى أبــا محمــد وأمــه أمیمــة بنــت عبــد المطلــب بــن    )  ٦ (

   ،                                           الأرقم وهـاجر إلـى أرض الحبـشة الهجـرة الثانیـة   دار  )  (                        أسلم قبل دخول رسول االله  ،    هاشم

     .  ٨٣ / ٣                         ، اللباب في تهذیب الأنساب    ٣٨٦  ،    ٣٨٥ / ١             صفة الصفوة  .           قتل یوم أحد

     .   ٢٠٨ / ٣           زاد المعاد    )  ٧ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٢
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                                                          وفــــي هــــذا دلیــــل علــــى جــــواز دعــــاء الرجــــل أن یقتــــل فــــي ســــبیل االله وتمنــــي   

     . )١ (                                         الموت، ولیس هذا من تمني الموت المنهي عنه 

                                                                 اتفق الفقهاء على أنه یستحب تمني الـشهادة لا سـیما عنـد حـضور أسـبابها،   

ً                                      ً فمن تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه  ،                                 ولیس ذلك من تمني الموت المنهي عنه
   . )٢ (                 االله منازل الشهداء 

*  *  *  

   ـ  تغسيل الشهيد الجنب٧

ً                                      ً قتـــل فـــي غـــزوة أحـــد، وكـــان جنبـــا، فإنـــه ســـمع  )٣ (                    أن حنظلـــة بـــن أبـــي عـــامر  
ً                                                                          ًالصیحة وهو على امرأته وكـان ابتنـى بهـا تلـك اللیلـة فكانـت عروسـا عنـده، فقـام مـن 

     ســـلوا  «  :        ثـــم قـــال   »                  أن الملائكـــة تغـــسله  «  )  (       ســـول االله                         فـــوره إلـــى الجهـــاد، فـــأخبر ر

    .  )٥ (   )٤ ( »                                      ما شأنه؟ فسألوا امرأته، فأخبرتهم الخبر  »    ؟    أهله

     . )٦ (                       یغسل اقتداء بالملائكة  ،ً                                      ً وفي هذا دلیل على أن الشهید إذا قتل جنبا  

                                                                   ذهب الحنفیة والحنابلـة إلـى تغـسیل الـشهید الجنـب؛ لأن الـشهادة غیـر رافعـة   

     .ً                                                    ًلجنابة وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة         فلا ترفع ا

    .  )٧ (                          وقال أبو یوسف ومحمد لا یغسل  

                                                                وعند المالكیة لا یغسل الجنب، لأن حنظلـة لمـا استـشهد یـوم أحـد لـم یـصنع   

ً                                                                          ًفیه شیئا، كما أن غسل الجنابة عبادة متوجهة علـى الأحیـاء عنـد القیـام للـصلاة وقـد 

                                                 

     .   ٢١٢ / ٣       السابق    )  ١ (

               ، شــرح الزرقــاني    ٣٥٧ / ١               ، مغنــي المحتــاج    ٢٠٨ / ١                  ، الإقنــاع للــشربیني   ٨١ / ٢            كــشاف القنــاع    )  ٢ (

   .   ٣٤٧ / ٣               ، مواهب الجلیل   ٥٦ / ٣

     غـسیل     ) :  (                                                                حنظلة بن أبي عامر بن صیفي بن مالك الراهب الأنـصاري، قـال عنـه النبـي    )  ٣ (

       .   ١٣٧ / ٢         ، الإصابة    ٣٥٧ / ١               حلیة الأولیاء  .       الملائكة

                                          ، والبیهقـــي فـــي ســـننه كتـــاب الجنـــائز بـــاب الجنـــب    ٤٩٥ / ٥                        أخرجـــه ابـــن حبـــان فـــي صـــحیحه    )  ٤ (

    .   ١٥ / ٤                  یستشهد في المعركة 

     .   ١٦٤ / ٢                ، سیرة ابن هشام  ٠  ٢٠ / ٣           زاد المعاد    )  ٥ (

     .   ٢١٤ / ٣           زاد المعاد    )  ٦ (

     .   ١٢٨           ، اللباب ص   ٥٨ / ٢          ، المبسوط    ٢٤٨ / ٢                   ، حاشیة ابن عابدین    ٢١٣ / ٢             البحر الرائق    )  ٧ (
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 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                یل الملائكــة لــیس هــو الغــسل المعهــود بالمــاء، ولــو وجــب       وتغــس ،               ارتفعــت عــن المیــت

   . )١ (                          غسله على الآدمیین لأمرهم به 

  

                                                                 وعند الشافعیة وجهان الأول یغسل لما روي أن حنظلة غـسلته الملائكـة فلـو   

                                                                    لم یجب غـسله لمـا غـسلته الملائكـة، والثـاني لا یغـسل لأنـه طهـارة عـن حـدث فـسقط 

     . )٢ (                          حكمها بالشهادة كغسل المیت 

                   قــال یــوم أحــد مــا بــال   )  (                                        قــال الحنابلــة یغــسل الــشهید الجنــب لأن النبــي  و  

     . )٣ (                             حنظلة إني رأیت الملائكة تغسله 

*  *  *  

  

  الدفن لأكثر من واحد - ٨

                                                       أمر بدفن القتلى في أحد وأخذ یجمع بین الـرجلین مـن القتلـى   )  (         أن النبي   

                 ى أحــدهما قدمــه فــي                                                         فــي ثــوب واحــد، ثــم یقــول أیهمــا أكثــر أخــذ للقــرآن، فــإذا أشــیر إلــ

               إلا واالله یبعثـه  ،                                            أنا شهید على هؤلاء، إنـه مـا مـن جـریح یجـرح فـي االله  :             اللحد، وقال 

ِیوم القیامة یدمي جرحه، اللون لون دم والریح ریح مسك، فأمر بدفنهم بـدمائهم، ولـم  ْ َ                                                                             ِ ْ َ
       ونظــر  ،                                              وكــانوا یــدفنون الاثنــین والثلاثــة فــي القبــر الواحــد )٤ (                    یــصل علــیهم ولــم یغــسلوا

                                                                   عمــرو بــن الجمــوح، وعبــد االله بــن عمــرو بــن حــرام، فإنهمــا كانــا متــصافیین فــي    إلــى

   . )٥ (                             الدنیا، فأجعلوهما في قبر واحد

                              فـدفنوهم بهـا، ثـم نهـى رسـول االله  ،                                  ونقل بعض الـصحابة قـتلاهم إلـى المدینـة  

)  (   جــاءت عمتــي بــأبي وخــالي علــى  ،    جــابر :                        أدفنــوهم حیــث صــرعوا، یقــول   :      وقــال                           

                                                      مدینـة لنـدفنهما فـي مقابرنـا، وجـاء رجـل ینـادي، ألا إن رسـول                فـدخلت بهمـا ال ،    ناضح

                                                 

     .   ٢٤٩ / ٢                ، التاج والإكلیل    ٥١٩ / ١           منح الجلیل    )  ١ (

     .   ٢٩٠ / ١          الدیباج  ،   ١٣٥ / ١       المهذب    )  ٢ (

     .   ٣٠٩ / ١       الكافي    )  ٣ (

   .   ١١٧ / ٤           كتاب السیر                        الحدیث أخرجه الدارقطني    )  ٤ (

     .   ١٧٢ / ٣              سیرة ابن هشام    )  ٥ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

  :       قــــال  ،                                                      یــــأمركم أن ترجعــــوا بــــالقتلى، فتــــدفنوها فــــي مــــصارعها حیــــث قتلــــت  )  (   االله 

     . )٢  )(١ (                            فدفناهما في القتلى حیث قتلا ،           فرجعنا بهما

*  *  *  

   ـ  غسل الشهيد والصلاة عليه٩

             لیـــــه، بـــــل یـــــدفن                                            وفـــــي هـــــذا دلیـــــل علـــــى أن الـــــشهید لا یغـــــسل ولا یـــــصلى ع  

   . )٣ (      بدمائه

                                                                ذهب الحنفیة إلى أنـن شـهید المعركـة لا یغـسل ویـصلى علیـه، والـدلیل علـى   

   .                                          قال في شهداء أحد زملوهم بدمائهم ولا تغسلوهم  )  (                    ذلك ما روي أن النبي 

ــــي    ــــه؛ لمــــا روي أن النب ــــى شــــهداء أحــــد   )  (                                   أمــــا أن یــــصلى علی                   صــــلى عل

     . )٤ (                صلاته على الجنازة

                                                   لى أنه لا یغسل الشهید ولا یصلى علیه لما روي أن شهداء                وذهب المالكیة إ  

     . )٥ (                                   أحد لم یغسلوا ودفنوا ولم یصل علیهم 

                                                           وذهـــب الـــشافعیة إلــــى أن الـــشهید لا یغـــسل ولا یــــصلى علیـــه لمـــا روي مــــن   

        وكــــذلك  ، )٦ (                                                           أحادیـــث، ولأن الغـــسل یزیـــل أثـــر العبـــادة، والـــصلاة للإكـــرام وهـــم أحیـــاء

                                              روي فــي شــهداء أحــد أمــر بــدفنهم بــدمائهم ولا یــصلى                           الحنابلــة لا یغــسل الــشهید لمــا

     . )٧ (                            علیهم لكونهم أحیاء عند ربهم 

                                                                  وخلاصة ذلك أن الشهید لا یغسل روایة واحدة وهو قول أكثر أهل العلم أما   

                                                                   الــصلاة علیــه فالــصحیح أنــه لا یــصلى علیــه وهــو قــول مالــك والــشافعي وروایــة عــن 

     .                           أحمد وعند الحنفیة یصلى علیه

ً                                                   ًیل أیضا على أنه یجوز الدفن لأكثر من واحد عند الضرورة       وفیه دل  
) ٨( .     

                                                 

     .  ٣٦ / ١                                     الحدیث أخرجه الدارمي في كتاب الطهارة    )  ١ (

    .    ٢١٥  ،    ٢١٤ / ٣             ، زاد المعاد    ١٧٢ / ٣              سیرة ابن هشام    )  ٢ (

     .   ٢١٣ / ٣           زاد المعاد    )  ٣ (

   .  ٥٢  ،   ٥٠ / ٢        المبسوط    )  ٤ (

    .    ١٧٥ / ١                بدایة المجتهد  ،   ١١٩ / ٥         الاستذكار    )  ٥ (

     .   ٢٨٩ / ١       لدیباج    ، ا   ٢١٩ / ٥        المجموع    )  ٦ (

   .   ١٦٦ / ٢         ، الفروع    ٢٠٤ / ٢       المغني    )  ٧ (

     .   ٢١٣ / ٣           زاد المعاد    )  ٨ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                       وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة والشافعیة من أنه لا یدفن في قبر واحـد   

       احـضروا   :                     أصـحابه یـوم أحـد وقـال   )  (                                      اثنان، فإن دعت الحاجة جاز، فأمر النبـي 

ً              ًم أخذا للقرآن                                                     وأوسعوا واجعلوا في كل قبر اثنین أو ثلاثة وقدموا أكثره
) ١( .     

                كـان یـدفن كـل میـت   )  (                                              وكذلك الحنابلة لا یدفن في القبر اثنـا، لأن النبـي   

     . )٢ (           في قتلى أحد  )  (                                               في قبره، فإن دعت الحاجة إلیه جاز كما فعل النبي 

ً                                                               ًوفیــه دلیــل أیــضا علــى أن الــشهداء یــدفنون فــي مــصارعهم، ولا ینقلــون إلــى   
   . )٣ (                            اء أحد أن یردوا إلى مصارعهم         أمر بشهد  )  (                   مكان آخر؛ لأن النبي 

*  *  *  

   ـ قطع شجر العدو وإحراقه١٠

     فـأمر   )  (                                                          في إجلاء بني النضیر لمـا نقـضوا العهـد، وأرادوا الغـدر بالرسـول   

                                                         بــأن یخرجــوا مــن المدینــة، ولمــا رفــضوا وتحــصنوا فــي حــصونهم، أمــر   )  (       الرســول 

           إلیهم، وقـد   )  (        رسول االله                                           بإعداد العدة لحربهم، والسیر إلیهم، ثم سار   )  (       الرسول 

          وأمــر بقطــع   )  (                                                       تحــصن الیهــود بحــصونهم معهــم النبــل والحجــارة، فحاصــرهم النبــي 

ٕ              ٕنخــیلهم واتلافهــا
                                                           فأرســلوا إلیــه، نحــن نخــرج عــن المدینــة، فــأنزلهم علــى أن یخرجــوا  )٤ (

     . )٥ (                                                   عنها بنفوسهم وذراریهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح

ٕ                                         ٕز للإمام قطع شجر الكفار واحراقه إذا اقتـضت                         وفي هذا دلالة على أنه یجو  
     .       المصلحة

               مــع بنــي النــضیر؛   )  (                                           ذهــب الحنفیــة إلــى جــواز قطــع شــجر الكفــار؛ لفعلــه   

     . )٦ (                                                         ولأن في جمیع ذلك إلحاق الغیظ بهم وكسر شوكتهم وتفریق جمعهم 

                                                 

         ، المهــذب    ١٢٨           ، اللبــاب ص    ١٥٥ / ٥           ، الاســتذكار    ٢٣٥ / ٢                ، التــاج والإكلیــل   ٦٥ / ٢        المبــسوط    )  ١ (

١٣٦ / ١   .     

     .   ٢٦٩ / ١         الكافي  ،   ٢٢١ / ٢       المغني    )  ٢ (

     .  ٩٥ / ١          ، الهدایة    ٢٧٦ / ١      ، الأم    ٢١٩ / ٢         ، الفروع    ٢٦٧ / ١       الكافي    )  ٣ (

       الجهـاد   :              ، ومسلم كتـاب     ١٤٧٩ / ٤                            مغازي باب حدیث بني النضیر  ،                    الحدیث أخرجه البخاري     )٤ (

     .    ١٣٨٧ / ٣       والسیر 

     .   ١٢٨ / ٣             زاد المعاد  ،   ٢٤٠ / ٣                السیرة لابن هشام    )  ٥ (

     .   ١٣٧ / ٢        الهدایة    )  ٦ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                         وذهـــــب المالكیـــــة إلـــــى جـــــواز قطـــــع الـــــشجر وتخریـــــب العـــــامر، وكـــــره ذلـــــك   

ً                                                ً ذلـــك بفعـــل أبـــي بكـــر وأنـــه ثبـــت عنـــه ولا تقطعـــن شـــجرا ولا                   الأوزاعـــي، واحـــتج علـــى
           أو كـــان ذلـــك   )  (                                         فإنمـــا فعلـــه لعلمـــه بنـــسخ ذلـــك الفعـــل مـــن النبـــي     ... ً          ً تخـــربن عـــامرا

ً                       ًخاصا ببني النضیر لغزوهم
) ١( .     

                                                                وكـــذلك ذهـــب الـــشافعیة والحنابلـــة إلـــى جـــواز إتـــلاف الـــشجر إذا احتـــیج إلیـــه   

                                  ل النضیر، ولا یجـوز إذا كـان فیـه ضـرر       حرق نخ  )  (                          للتمكن من قتلهم؛ لأن النبي 

ــــى الاســــتظلال أو الاســــتتار                          بــــه، أو الأكــــل منــــه، أو علــــف                                          بالمــــسلمین لحــــاجتهم إل

     . )٢ (      دوابهم

*  *  *  

   ـ حكم العزل١١

                                                            روى البخـاري ومـسلم فـي غـزوة بنـي المـصطلق أن بعـض الـصحابة اسـتفتى   

  )  (       ســول االله                                             فــي شــأن العــزل فــي هــذه الغــزوة، وذلــك عنــدما قــسم ر  )  (        رســول االله 

                                              مـــا علـــیكم أن لا تفعلـــوا مـــا مـــن نـــسمة كائنـــة إلـــى یـــوم  «   :             فقـــال لهـــم  ،           بیـــنهم الـــسبى

   . )٣ ( »              إلا وهي كائنة ،       القیامة

                            ومـــا علـــیكم ألا تفعلـــوا، أي لـــیس   )  (       فقـــال  ،                       وهـــذا یـــدل علـــى جـــواز العـــزل  

                                                                     علـــیكم أن تتركـــوا العـــزل، لأن مـــا قـــدر االله واقـــع لا ریـــب فیـــه، فـــلا یمكـــن أن یمتنـــع 

ٕ                                                                      ٕدر بعملكم أي اعزلـوا أو لا تعزلـوا فقـد فـرغ االله مـن الخلـق واعـدادهم، ومـا قـضى     المق
     . )٤ (                                   وسبق في علم االله فلابد أن یكون لا محالة

                                                                         وعند الحنفیة والحنابلة والشافعیة یكره العزل وهو أن ینزل الماء خـارج الفـرج   

           ولا یعـزل فـي                                                                 لما فیه من تقلیل النسل ومنع المرأة من كمال استمتاعها ولیس بمحـرم 

     . )٥ (               الحرة إلا بإذنها

                                                 

     .   ٣٨٦ / ١              بدایة المجتهد    )  ١ (

     .   ٢١٢  ،    ٢١١ / ٤         ، الكافي     ١٠٦٣ / ٢        الدیباج    )  ٢ (

  ،     ١٩٩٨ / ٥       ، نكـــاح     ١٥١٦ / ٤                 غـــزوة بنـــي المـــصطلق   :            جهـــاد بـــاب                     الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري   )  ٣ (

    .     ١٠٦٢ / ٢                               وأخرجه مسلم نكاح باب حكم العزل 

   .   ٢٢٤ / ٦         الاستذكار    )  ٤ (

     .   ٣٣٤ / ٢                ، بدائع الصنائع   ٦٦ / ٢         ، المهذب    ١٢٥ / ٣       الكافي    )  ٥ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                ویكره إلا أن یكون لحاجة مثل أن یكون فـي دار الحـرب فتـدعو حاجتـه إلـى   

     . )١ (                الوطء فیطأ ویعزل

                                                             ومـــن هنـــا یتبـــین لنـــا أنـــه لا خـــلاف فـــي أن الحـــرة لا یعـــزل عنهـــا زوجهـــا إلا   

   . )٢ (                       بإذنها، والخلاف في الأمة 

*  *  *  

  

   ـ قتل المرتدة١٢

         علــى حكمــه   )  (             ونــزل النبــي  ،                       عد بــن معــاذ فــي بنــي قریظــة             أنــه لمــا حكــم ســ  

                                                                        فأمر بهم، فحبسهم، وحفر لهم خنادق في سوق المدینـة، وضـربت أعنـاقهم ولـم یقتـل 

                                                                مـــن النـــساء أحـــد ســـوى امـــرأة واحـــدة كانـــت طرحـــت علـــى رأس رجـــل مـــن المـــسلمین 

     . )٣ (      فقتلته

   مـن   «     ) :  (ً                                                       ًوفي هذا دلیل على قتـل المرتـدة مـن النـساء أخـذا بعمـوم قولـه   

     .   )٥  )(٤ ( »               فاضربوا عنقه  ،        بدل دینه

                                                                   ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى القول بقتل المرتدة؛ لأن مـن بـدل دینـه تعـم   

                                                                        الرجـــال والنـــساء؛ ولأن الموجـــب للقتـــل تبـــدیل الـــدین وقـــد تحقـــق منهـــا، كمـــا أنـــه فعـــل 

   .     لأصلیة                                                                       یوجب الحد فاستوى فیه الرجل والمرأة كالزنا ونهیه عن قتل المرأة الكافرة ا

                                                            وذهب أبـو حنیفـة إلـى أنهـا تحـبس وتجبـر علـى الإسـلام، ورجـح أبـو یوسـف   

    .  )٦ (           ومحمد قتلها

*  *  *  

  
                                                 

     .   ٢٢٦ / ٧       المغني    )  ١ (

     .               ، ط دار المعارف   ٤٢٠ / ٢               ، الشرح الصغیر    ٢٢٨ / ٦         الاستذكار    )  ٢ (

     .   ١٣٥ / ٣             ، زاد المعاد    ٢٧٠ / ٣         لابن هشام        السیرة    )  ٣ (

           والنـــسائي  ،    ٢٥٣٧ / ٦                                                              الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري كتـــاب اســـتتابة المرتـــدین والمعانـــدین وقتـــالهم    )  ٤ (

     .   ٣٠١ / ٢                كتاب تحریم الدم 

     .   ٢٨٤ / ٣           الروض الأنف    )  ٥ (

ــــــسوط    ١٧٤ / ٦              ، كــــــشاف القنــــــاع   ٤٠ /  ١٢           ،ن الــــــذخیرة    ٢٢٤ / ٢         ، المهــــــذب    ٢٥٧ / ١    الأم    )  ٦ (           ، المب

     .   ٢٠٧ / ١         ، السیر   ١٠٩ /  ١٠



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

   ـ  تقليد الهدي١٣

                                        هدیــه وأشــعره فــي صــلح الحدیبیــة دلالــة علــى أن   )  (                  عنــدما قلــد رســول االله   

ُسوق الهدي واشعاره سنة في العمرة المفردة، وكذلك مسنون في القران  ٕ                                                               ُ ٕ
) ١( .   

ُ                                                                ُنفیــة والمالكیــة والــشافعیة إلــى أن تقلیــد الهــدي ســنة أمــا تقلیــد الغــنم        ذهــب الح  
ِفلـــــیس بـــــسنة

ُ          ِ
   ] ٢ :        المائـــــدة  [ M  ~ � ¡ ¢ L :                             والـــــدلیل علـــــى ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى  ،ُ

                                                                    فعطف القلائد علـى الهـدي، والعطـف یقتـضي المغـایرة فـي الأصـل واسـم الهـدي یقـع 

                         وعان ما یقلد ومـا لا یقلـد، ً                                                    ًعلى الغنم والإبل والبقر جمیعا فهذا یدل على أن الهدي ن

                                                                          ثم الإبل والبقر یقلدان بالإجماع فتعین أن الغـنم لا تقلـد؛ لیكـون عطـف القلائـد علـى 

     .                             الهدي عطف الشيء على غیره فیصح

ًوعند الحنابلة تقلید الهدي سنة سواء أكانت إبلا أم بقرا أم غنمـا   ً ً ُ                                                            ً ً ً           لأنـه هـدي  ،ُ

     .                 كالإبل فیسن تقلیده

ُ                                              ُتقلیـد الهـدي سـنة بالإجمـاع والخـلاف فـي الغـنم فتقلـد                      ومن هنـا یتبـین لنـا أن   
     . )٢ (                                            عند الحنابلة ویكره تقلیدها عند باقي الفقهاء 

*  *  *  

   ـ الهدنة بين المسلمين والكفار١٤

                                           أهـــل مكـــة عـــام الحدیبیـــة علـــى أن یـــضع الحـــرب بینـــه   )  (             ووداع الرســـول   

           مـــــسلمین؛ لأن ً                                                       ًوبیـــــنهم عـــــشر ســـــنین؛ ولأن الموادعـــــة جهـــــاد معنـــــى إذا كـــــان خیـــــرا لل

                                                                      المقصود وهو دفع الشر حاصل بالصلح، فإن كان في الصلح مضرة لم یجز؛ لقوله 

   . ]   ١٣٩ :         آل عمران  [ M  {  | } ~ � ¡ L :      تعالى 

     .                                                   ولأن هدنتهم من غیر حاجة ترك للجهاد الواجب لغیر فائدة  

     .                           واختلف الفقهاء في مدة الصلح  

                        علـى المـدة المرویـة وهـي                                            فذهب الحنفیة والمالكیة إلى أن الصلح لا یقتـصر  

ً                                                                      ًالعـــشر لتعـــدي المعنـــى إلـــى مـــا زاد علیهـــا، بخـــلاف مـــا إذا لـــم یكـــن خیـــرا؛ لأنـــه تـــرك 
    .                  الجهاد صورة ومعنى

                                                 

     .   ٣٠١ / ٣           زاد المعاد    )  ١ (

        ، بــــدائع    ١٣٩ / ٤          المبــــسوط  ،   ٢٥٥ / ٨          ، المجمــــوع    ٦١٠ م ١                ، منتهــــى الإرادات    ٢٩٣ / ٣       المغنــــي    )  ٢ (

     .   ٢٤٦ / ٤           ، الاستذكار    ٤٠١ / ٢                 ، المدونة الكبرى    ١٦٢ / ٢        الصنائع 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                            وقــال الــشافعیة فــي المــدة إن كانــت المــصالحة لغیــر ضــعف جــازت لأربعــة   

     . ] ٢ :       التوبة  [ M  + , - . / L :                 أشهر لقوله تعالى 

ٕ                                   ٕلجزیة، وان كان في المسلمین ضعف جاز                             ولا یجوز لسنة لأنها لیست مدة ا  
     .                                                           لعشر سنسن، ولو زاد قدر المدة على الجائز بطل العقد في الزائد

ً                                                                   ًوقال الحنابلة إنه لا یجوز عقد الهدنة مطلقا غیر مقـدر بمـدة؛ لأن إطلاقهـا   
ً                                                                         ًیقتــضي التأبیــد فیفــضي إلــى تــرك الجهــاد أبــدا، ویرجــع تقــدیر المــدة إلــى رأي الإمــام 

                                                      مــن المــصلحة، ولا یجــوز أكثــر مــن عــشر ســنین؛ لأن الأمــر بالجهــاد             علــى مــا یــراه 

                   ففیمـا زاد یبقـى علـى   )  (                                              یشمل الأوقـات كلهـا، خـص منـه مـدة العـشر بـصلح النبـي 

     . )١ (      العموم

*  *  *  

   ـ  التحلل من الإحرام بسبب الإحصار١٥

      قومــوا   )  (                                 مـن كتابــة شـروط الـصلح، قـال رسـول االله   )  (                لمـا انتهـى النبـي   

                                                                    ثم احلقوا فما قام منهم رجـل واحـد حتـى قـال ذلـك ثـلاث مـرات، فلمـا لـم یقـم         فانحروا،

  :                                            فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت أمة سلمة  ،                              منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة

ً                                                        ًأتحــب ذلــك ؟ أخــرج ثــم لا تكلــم أحــدا مــنهم كلمــة حتــى تنحــر بــدنك،   :            یــا رســول االله 
                            فقدم إلى هدیه فنحـره، وكـان  ،ً         ًأحدا منهم                      فقام فخرج، فلم یكلم  ،                  وتدعو حالقك فیحلقك

ً                             ً جمـلا لأبـي جهـل، فـي رأسـه بـرة مـن                     الحدیبیة فـي هـدایاه    ال                   من جملة ما أهدى عام

   ،           قــد نحــر وحلــق  )  (                            فلمــا رأى النــاس أن رســول االله  ،                  ثــم جلــس فحلــق رأســه ،   فــضة

ً                                                                     ًقاموا فنحروا، وجعل بعضهم یحلق بعضا، فحلق رجال، وقصر آخرون، فقال رسول 
        یــــرحم االله   :                            والمقــــصرین یـــا رســـول االله ؟ قـــال   :                         یـــرحم االله المحلقـــین، قـــالوا   )  (   االله 

  :                         یــــرحم االله المحلقــــین، قــــالوا   :                            والمقــــصرین یــــا رســــول االله ؟ قــــال   :         ، قــــالوا         المحلقــــین

          قلــــم ظــــاهرت   :                             والمقــــصرین فقــــالوا یــــا رســــول االله   :       قــــال  ،                    والمقــــصرین یــــا رســــول االله

   . )٢ ( »         لم یشكوا   :                                     الترحیم للمحلقین دون المقصرین ؟ قال 

    :                                وفیه من الفوائد الفقهیة ما یلي   

                                                 

     .   ٢٦٧ / ٤         ، الكافي     ١٠٨٠ / ٢          ، الدیباج    ٣٨٨ / ١                ، بدایة المجتهد    ١٣٨ / ٢        الهدایة    )  ١ (

     .   ٢٩٥ / ٣             ، زاد المعاد   ٢٩ / ٤              سیرة ابن هشام    )  ٢ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

        الحـــل أو                                إحرامـــه، وینحـــر هدیـــه حیـــث أحـــصر مـــن                         أن المحـــصر بتحلیـــل مـــن -   أ  

ً                                                               ً، ویحلق ثم ینوي التحلل مما كان قد أهل به سواء أكان حجا أم عمرة      الحرم
) ١( .   

                      مــن إحرامــه حیــث أحــصر؛                                      اتفــق الجمهــور علــى أن المحــصر بعــدو یتحلــل  

     .                     لم یقاتل الذین أحصروه  )  (                                سهل من قتال المسلمین؛ ولأن النبي      لأنه أ

                   وفـي إعـادة مـا حـصر  ،               وفـي موضـع نحـره ،                            واختلفوا في إیجـاب الهـدي علیـه  

     .                  عنه من حجر أو عمرة

             معــه هــدي نحــره                                                  فــذهب المالكیــة إلــى أنــه لا یجــب علیــه هــدي وأنــه إن كــان   

     . ]   ١٩٦ :       البقرة  [M © ª    « ¬  L  :                                 وقال أشهب علیه دم لقوله تعالى  ،      حیث حل

                وعنـد الـشافعیة  ،                                                     وذهب الحنفیة والـشافعیة والحنابلـة إلـى إیجـاب الهـدي علیـه  

                                                                      یذبحه حیـث حـل، واشـترط أبـو حنیفـة ذبحـه فـي الحـرم ثـم یتحلـل ولا یجـوز ذبحـه إلا 

     .             عند أبي حنیفة                           ویجوز ذبحه قبل یوم النحر  ،        في الحرم

                     صر فـــي الحـــج إلا فـــي یـــوم                                      وقـــال أبـــو یوســـف ومحمـــد لا یجـــوز الـــذبح للمحـــ  

   . )٢ (                                             النحر ویجوز للمحصر في العمرة أن یذبح متى شاء 

ــالحلق والنحــر، ولــم   )  (                                     أن المحــصر لا یجــب علیــه القــضاء؛ لأنــه -  ب                           أمــرهم ب

   . )٣ (                                      والعمرة من العام القادم لم تكن واجبة ،ً                      ًیأمر أحدا منهم بالقضاء

   حـــل   )  (      ول االله                                               ذهــب المالكیــة إلـــى أن المحــصر لا إعــادة علیـــه؛ لأن رســ  

                                                                     وأصـــحابه بالحدیبیـــة فنحـــروا الهـــدي وحلقـــوا رءوســـهم، وحلـــوا مـــن كـــل شـــيء قبـــل أن 

ً         ًأمـر أحـدا   )  (                                                           یطوف بالبیت، وقبل أن یصل إلیه الهدي، ثم لـم یعلـم أن رسـول االله 
   .ً                                                      ًمن الصحابة ولا ممن كان معه أن یقضي شیئا ولا أن یعود لشيء

                            إلـى وجـوب القـضاء فالحـصر فـي                                      وخالف الحنفیة والشافعیة، فـذهب الحنفیـة  

     .                                                           الحج إذا تحلل فعلیه حجة وعمرة، وعلى المحصر في العمرة القضاء

                                                 

   .   ٣٠٧ / ٣           زاد المعاد    )  ١ (

               ، الــــــشرح الــــــصغیر    ٢٣٧ / ٥           ، الاســــــتذكار  ٢ / ٣         ، اللبــــــاب    ١٨٠ / ١          ، الهدایــــــة   ٤٠ / ٤        المبــــــسوط    )  ٢ (

                    ، شرح منتهـى الإرادات    ٤٥٥ / ٢              ، كشاف القناع    ٤١٩ / ١          ، الدیباج    ٢٤١ / ٨          ، المجموع    ١٣٥ / ٢

     .   ٥٥٧ / ١         ، الكافي    ٣٦٨ / ٣             شرح العمدة  ،   ١٧٤ / ٣         ، المغني    ٥٥٥ / ١

   .   ٣٠٧ / ٣           زاد المعاد      )٣ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦١

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

ٕویـــرى الـــشافعیة وجـــوب القـــضاء إذا كـــان الحـــج فرضـــا، وان كـــان المحـــصر    ً                                                            ٕ ً
     .ً                   ًمتطوعا فلا قضاء علیه

                                                                   وعند الحنابلة روایتان الأولى یجب القضاء لأنه فاته الحج، أشبه من أخطـأ   

                   أشــبه مــن تحلــل قبــل  ،                                      ثانیــة لا قــضاء علیــه؛ لأنــه تحلــل بــسبب الحــصر           الطریــق، وال

     .      الفوات

M © ª    « ¬  L  : ٕ                                             وٕان كان معه هدي لم یحل حتى ینحره لقوله تعـالى   

ً  ویذبحه حیث أحصر وان لم یجد هدیا صام عشرة أیام ثم حل؛ لأنه دم  ]   ١٩٦ :       البقرة  [ ٕ                                                              ً ٕ
                           لا یحـل إلا بعـد الـصیام، كمـا لا                                                واجب للإحرام فكان لـه بـدل ینتقـل إلیـه كـدم التمتـع و

   . )١ (                یحل إلا بعد الهدي

ً                        ًللمحلقـین ثلاثـا وللمقـصرین   )  (                                         فضل الحلق على التقصیر، لاستغفار النبي -  ج 

   . )٢ (          مرة واحدة 

    .  )٣ (                                                وهذا باتفاق الفقهاء من أن الحلق أفضل من التقصیر   

   ـ  عقد الرجل على  أمته١٦

ً                                ًا صداقا لها، ویجعلها زوجته بغیـر                                   جواز عقد الرجل على أمته، وجعل عتقه  
                  ولم یقل هذا خاص  ،     بصفیة  )  (                                            إذنها، ولا شهود، ولا ولي غیره كما فعل رسول االله 

   . )٤ (  بي

                                                               اختلــف الفقهــاء فــي جــواز عقــد الرجــل علــى أمتــه وجعــل عتقهــا صــداقها قــال   

                                                             لو جعل عنقها صداقها، فـإن التـسمیة لا تـصح لأن العنـق لـیس بمـال فـإن   :         الحنفیة 

ٕ                                                                   ٕته فلهـا مهـر المثـل، وان أبـت لا تجبـر، ویـصح العـق وهـي بالخیـار فـي الـزواج     تزوج
   . )٥ (                         فإن تزوجته فلها مهر المثل

                                                 

          ، الـذخیرة    ٣٥٥ / ١                ، بدایـة المجتهـد  ٢ / ٣         ، اللبـاب    ١٨١ / ٢               ، بـدائع الـصنائع   ١٣١ / ٣           فتح القدیر    )  ١ (

         ، الإقنــــــاع    ١٧٢ / ١                ، الــــــسراج الوهــــــاج    ٤١٩ / ١          ، الــــــدیباج    ٥٣٧ / ١               ، مغنــــــي المحتــــــاج    ١٨٨ / ٣

   .   ٥٥٧ / ١         ، الكافي    ٦٠٠ / ١                    ، شرح منتهى الإرادات    ٢٦٧ / ١

     .  ٣٧ / ٤           الروض الأنف    )  ٢ (

  ،    ٢٦٩ / ٣          ، الـــذخیرة   ٤٦ / ٢                ، حاشـــیة الدســـوقي    ٤٣٠ / ٢                   ، المبـــسوط للـــشیباني   ٧٠ / ٤   وط      المبـــس   )  ٣ (

     .   ٢٩١ / ٢                 ، إعانة الطالبین    ٢٢٤ / ٣         ، المغني    ١٥٠ / ٨        المجموع 

   .   ٣٤٩ / ٣           زاد المعاد    )  ٤ (

   .   ١٦٨ / ٣               ، البحر الرائق    ٣٤١ / ٣           فتح القدیر    )  ٥ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٢

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                لا یجــوز أن یعتــق أحــد أمتــه ویجعــل عتقهــا صــداقها؛ لأنــه   :               وقــال المالكیــة   

     .                                                       نكاح بغیر صداق، ویفسخ قبل الدخول ویثبت بعده بصداق المثل

                      ل عتقهــــــا صـــــداقها فهـــــو مــــــن              تــــــزوج صـــــفیة وجعـــــ  )  (               ومـــــا ورد مـــــن أنـــــه   

   . )١ (        خصوصیاته

    :                   وعند الشافعیة قولان  

     .                                                               یجوز جعل عتقها صداقها وهي بالخیار، فإن امتنعت فعلیها قیمة نفسها  :      الأول 

                                                                  من أعتق أمته على أن یتزوجها ویكون عتقها صداقها وقبلت لم یلزمهـا أن   :        الثاني 

                          العتـق علـى قیمتهـا وهمـا لا ٕ                                    ٕه سلف فـي عقـد فلـم یلـزم وان تزوجهـا بعـد ن           تتزوج به؛ لأ

                                                                          یعلمان قدرها فالمهر فاسد، فالعتق لا یقع والنكاح لا یـصح؛ لأنـه حـال مـا تتـزوج بـه 

ٕ                                                                         ٕیشك في أنها حرة أو أمة والنكاح مع الشك لا یصح، واذا لم یـصح النكـاح لـم تعتـق 
    .  )٢ (                     لأنه لم یوجد شرط العتق

                   تفقا كما فعل النبي                                                   وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك وجعل عتقها صداقها إذا ا  

)  (   بصفیة       )   ٣ (  )             رضي االله عنها(  .    

*  *  *  

  

   ـ  إشراك غير المقاتلين في الغنيمة١٧

                                                                  جواز إشراك غیر المقاتلین في الغنیمة ممن حضر مكان القتـال، وذلـك بعـد   

                             جعفر ومن معه في الغنائم بإذن   )  (                                        استئذان أصحاب الحق فیها، فقد أشرك النبي 

    .  )٤ (                     دوا من الحبشة والیمن                    من الصحابة حینما عا

                                                              ذهـــب الحنفیـــة والمالكیـــة إلـــى أنـــه لا حـــق فـــي الغنیمـــة إلا لمـــن قاتـــل؛ لأن   

    .  )٥ (                                  السبب الحقیقي في الغنیمة هو القتال

                                                 

   .   ٢٨٥ / ٢              ، بلغة السالك    ٢٥١ / ١                      ، الكافي لابن عبد البر    ٣٨٨ / ٤        الذخیرة    )  ١ (

    .   ٥٦ / ٢       المهذب      )٢ (

     .   ١٤٠ / ٥       الفروع    )  ٣ (

     .   ٣٤٢ / ٣           زاد المعاد    )  ٤ (

    .    ٣٦٣ / ١                ، بدایة المجتهد    ١٤٣ / ٢        الهدایة    )  ٥ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٣

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                     وذهب الشافعیة إلـى أن الغنیمـة لمـن شـهد الوقعـة بنیـة القتـال وهـم الغـانمون   

  :       لأنفـــال  ا [ M  " # $ % & ' ( ) L :                 وهـــي قولــه تعـــالى  ،         لإطــلاق الآیـــة

٤١  [ .     

                                           بـــأرض خیبـــر ســـواء أقاتـــل مـــن حـــضر بنیـــة القتـــال مـــع   )  (ً           ًوعمـــلا بفعلـــه   

    .  )١ (                                             الجیش أم لا؛ لأن المقصود التهیئة للجهاد وحصوله 

                                                                 وذهب الحنابلة إلى أنه یسهم لكل من حضر القتال، فإذا لحـق الجـیش عـدد   

              غنیمة لم یـسهم ٕ                                                             ٕقبل انقضاء الحرب أسهم لهم؛ وان كان بعد انقضاء الحرب وحیازة ال

                                                    الغنیمـــة لمـــن شــهد الواقعـــة؛ ولأنهـــم إذا قـــدموا قبـــل انقـــضاء     ) :  (              لهــم، بقـــول عمـــر 

                                                                        الحــرب فقــد شــاركوا الغــانمین فــي الــسبب فــشاركهم فــي الاســتحقاق كمــا لــو قــدموا قبــل 

ٕ                                                                      ٕالحــرب، واذا قــدموا بعــد ذلــك فــلا شــيء لهــم؛ لأنهــم لــم یــشاركوا فــي الــسبب؛ ولأنهــم 
   . )٢ (           مة للغانمین                       حضروا بعد أن صارت الغنی

*  *  *  

  

   ـ  عقر الدواب١٨

                                وأخــذها جعفــر فقاتــل بهــا حتــى إذا  ،                                 لمــا قتــل زیــد بــن حارثــة فــي غــزوة مؤتــة  

                                                                           أرهقه القتال، اقتحم عن فرسه، فعقرها، ثم قاتل حتى قتل، فكان جعفر أول من عقر 

     . )٣ (                         فرسه في الإسلام عند القتال 

                        أن یأخـذها العـدو، فیقاتـل                                         وفي ذلك دلالة علـى جـواز عقـر الفـرس إذا خیـف   

ً                             ًالبهـائم، وقتلهـا عبثـا، لأنـه لـم                                                 علیها المسلمین، ولم یدخل هذا في النهي عـن تعـذیب

    .  )٤ (                            یعب أحد على جعفر حین فعل ذلك

                       عــن قتــل الحیــوان، إلا حــال   )  (                                 الأصــل أنــه لا یجــوز عقــر الــدواب لنهیــه   

ـــ ـــة؛ لحـــدیث جعف ـــشافعیة والحنابل ـــد المالكیـــة وال ـــه لمـــا                                                         قتـــالهم فیجـــوز عن ـــار فإن                   ر الطی

                                                 

     .   ٢٥٧ / ٢       الإقناع    )  ١ (

     .   ٢٤٠ / ٤       الكافي    )  ٢ (

     .   ٣٨٣ / ٣             زاد المعاد  ،  ٧٢ / ٤              سیرة ابن هشام    )  ٣ (

     .  ٨٠ / ٤           الروض الأنف    )  ٤ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٤

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                                        استقبل یوم موته، وعلم أنـه لا ینجـو مـنهم عقـر فرسـه؛ ولأن الحاجـة تـدعو إلـى ذلـك 

   . )١ (                                                           إذ قتل بهائمهم مما یتوصل به إلى قتلهم وهزیمتهم وهو المطلوب 

                                                                    وحرم الحنفیة عقـر المواشـي وهـي الإبـل والبقـر والغـنم؛ لأنـه مثلـة؛ فیـذبحها؛   

                                 ح؛ ولا غـرض أصـح مـن كـسر شـوكة الأعـداء                             لأن ذبح الحیوان یجـوز لغـرض صـحی

                                                                       ثـم تحــرق بالنــار؛ لنقطــع منفعتــه عــن الكفــار فــصار كتخریــب البنیــة بخــلاف التحریــق 

        كـان قبـل   )  (                                          عن المثلة ولو بالكلب العقور ولعل فعل جعفر   )  (               فإنه مثلة ونهى 

    .  )٢ (                النهي فانتسخ به 

*  *  *  

  

   ـ  إعداد الطعام لأهل الميت١٩

  )  (                                     بمقتــل زیــد وجعفــر وعبــد االله، خــرج رســول االله   )  (  ي     النبــ            أنــه لمــا علــم   

ً                     ًطعامــا فــإنهم قــد شــغلوا                                    لا تغفلــوا آل جعفــر مــن أن تــصنعوا لهــم «  :               إلــى أهلــه فقــال 
     . )٣ ( »           بأمر صاحبهم

                                                             وفیـــه دلیـــل علـــى أنـــه یـــستحب إعـــداد الطعـــام لأهـــل المیـــت لانـــشغالهم بـــأمر   

    .       صاحبهم

                          جیرانــــه والأقربــــاء الأباعــــد أن                                        اتفــــق الفقهــــاء علــــى أنــــه یــــسن لقرابــــة المیــــت و  

ـــه  ـــیهم؛ لقول                اصـــنعوا لآل جعفـــر  «    ) :  (ً                                            ًیـــصنعوا طعامـــا لأهـــل المیـــت یبعـــث بـــه إل

                                                 كما أن ذلك زیادة في البر والتـودد للأهـل والجیـران  )٤ ( «ً                         ًطعاما فقد جاءهم ما یشغلهم

     .                                                  ویلح علیهم في الأكل؛ لأن الحزن یمنعهم من ذلك فیضعفون

                                                 

  ،   ٤٨ / ٣              كشاف القناع  ،   ٢٤٥ / ٤      ، الأم   ٥٧ / ٣  ي              ، شرح الزرقان   ٢٣٦ / ١                     التمهید لابن عبد البر    )  ١ (

     .   ٥٥٠ / ٢       الإقناع 

     .  ٢٩  ،   ٢٨ /  ١٠        المبسوط    )  ٢ (

     .  ٧٣ / ٤         ابن هشام    )  ٣ (

                          ، وأخرجـــه ابـــن ماجـــة فـــي ســـننه    ١٩٥ / ٣                                           الحــدیث أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه كتـــاب الجنــائز    )  ٤ (

٥١٤ / ١   .     



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٥

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                    لحنفیة والمالكیة والشافعیة یوم ولیلـة، وعنـد الحنابلـة                         واختلفوا في المدة فعند ا  

    .  )١ (          ثلاثة أیام 

*  *  *  

  

   ـ  حكم التيمم في حال الضرر٢٠

                       وكانـت لیلـة بـاردة، فخـاف   )  (                                     وفیها احتلم أمیر الجیش عمرو بن العاص   

     فقـال   )  (                                                              على نفسه من الماء، فتیمم وصـلى بأصـحابه الـصبح، فـذكروا ذلـك للنبـي 

                                                       ت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعـه مـن الاغتـسال، وقـال             یا عمرو، صلی  : 

   ]  ٢٩  :        النـــــــــساء  [ M  I J KL   M N O        P Q L :                 إنــــــــي ســـــــــمعت االله یقـــــــــول   : 

     . )٣  )(٢ ( «ً             ًولم یقل شیئا   )  (             فضحك رسول االله 

       اتفـق  ،                                            جـواز التـیمم إذا كـان اسـتعمال المـاء مظنـة الـضرر  :                وفیها من الفقـه   

                                                  التــیمم إذا كــان اســتعمال المــاء مظنــة الــضرر، ورجحــوا                       جمهــور الفقهــاء علــى جــواز

       وذكــر  ،                            أنــه أجنــب فــي لیلــة بــاردة فتــیمم  )  (                             ذلــك بمــا روي عــن عمــرو بــن العــاص 

     . )٤ (        فلم یعنف  )  (          ذلك للنبي 

*  *  *  

  

   ـ  صلاة المتيمم بالمتوضئين٢١

                                                                       ذهب الحنفیة والمالكیـة والـشافعیة والحنابلـة إلـى أنـه لا بـأس أن یـؤم المتـیمم   

                            الماء منه ولا أتم صلاة؛ ولأن                                             لمتوضئ؛ لأن المتیمم قد أطاع االله، ولیس الذي وجد ا

                    فضحك ولم ینكر علیه؛   )  (ً                                             ًعمرو بن العاص صلى بأصحابه متیمما وأخبر النبي 

     .                ولأن طهارته صحیحة

                                                 

ــــتح القــــدیر    )  ١ ( ــــاج والإكلیــــل    ١٤٢ / ٢               شــــرح ف         المجمــــوع   ،    ٢٢٨ / ٢               ، مواهــــب الجلیــــل    ٢٢٨ / ٢                ، الت

   .   ٣٥٤ / ١               ، الروض المربع    ٢٨٢ / ٥

ـــاب إذا خـــاف الجنـــب علـــى نفـــسه    )  ٢ (                                                                       الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب فـــضائل الـــصحابة ب

    .    ١٣٢ / ١               المرض أو الموت 

     .   ٣٨٨ / ٣           زاد المعاد    )  ٣ (

     .  ٨٥ / ١         ، الكافي    ١٦١ / ١         ، المغني   ٩٤ / ١          ، الدیباج   ٦٧ / ١                ، بدایة المجتهد   ٣٨         اللباب ص    )  ٤ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٦

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                          وخـــالف محمـــد بـــن الحـــسن وقـــال لا یـــؤم متـــیمم متوضـــأ؛ لأن شـــأن الإمامـــة   

      .  )١ (                                        لصعید طهارة ضروریة فلا یؤم من لا ضرورة له                            الكمال ومعلوم أن الطهارة با

*  *  *  

   ـ قتل الجاسوس٢٢

ًجواز قتل الجاسوس وان كان مـسلما؛ لأن عمـر    ٕ                                       ً ٕ)  (   قـال لرسـول االله             )  (  

                                 ومـا یـدریك یـا عمـر لعـل االله أطلـع إلـى   «     ) :  (                            دعني فلأضرب عنقه، فقـال النبـي 

                     دل علـى أن مـن فعـل مثـل                                      ، فعلق حكـم المنـع مـن قتلـه بـشهود بـدر، فـ »         أصحاب بدر

    .  )٢ (                         فعله ولیس ببدري أنه یقتل 

                                                              وهــذا هــو مــذهب المالكیــة فــي قتــل الجاســوس، وهــو العــین الــذي یطلــع علــى   

    .  )٣ (                            عورات المسلمین وینقل أخبارهم

  )  (                                                              وذهب الشافعیة والحنابلة إلى أن الجاسـوس المـسلم لا یقتـل لأن النبـي   

                                 ى أهـل بــدر فغفــر لــه، وفــي حــدیث حاطــب               لعــل االله أطلــع علــ  : ً                   ًلـم یقتــل حاطبــا وقــال 

ًدلیل على أن الجاسـوس لا یقتـل، ولـیس مطلقـا بـل مـع التأویـل، فهـو لا یـدل مطلقـا؛  ً                                                                       ً ً
                       بـــل وجـــد المـــانع وهـــو شـــهود   )  (                                        لأن عمـــر لمـــا طلـــب قتلـــه لمـــن ینكـــر علیـــه النبـــي 

      .  )٤ (   بدر

*  *  *  

   ـ  حكم السلب٢٣

                     ه علیـه بینـة فلـه سـلبه ً                          ًفي عزوة حنین مـن قتـل قتـیلا لـ  )  (             أعلن رسول االله   
ً                                                            ًفروى أنس بن مالك لقد استلب أبو طلحة یوم حنین وحده عشرین رجلا    )٥ (

) ٧  )(٦( .     
                                                 

  ،    ٣٦٦ / ١          ، الــــــذخیرة    ٣١٨ / ١           ، الاســــــتذكار    ١٢٦ / ١                   المبــــــسوط للــــــشیباني  ،   ١١١ / ١        المبــــــسوط    )  ١ (

     .   ١٨٢ / ١         ، الكافي    ٢٣٠ / ٤        المجموع 

     .   ٤٢٢ / ٣             ، زاد المعاد   ٩٨ / ٤           الروض الأنف    )  ٢ (

     .   ١١٩ / ٣               شرح مختصر خلیل    )  ٣ (

     .  ٥٣ / ٣              ، كشاف القناع    ١١٤ / ٦         ، الفروع    ٢٤٢ / ٢       المهذب    )  ٤ (

   .   ٤٢٤ / ٣           زاد المعاد    )  ٥ (

                                               ، مـسند أبـي عوانـة بیـان الإباحـة بالاسـتعانة بالنـساء   ٧١ / ٣       جهـاد –   ود                    الحدیث أخرجه أبو دا   )  ٦ (

    .    ١٦٦ /  ١١            ، وابن حبان    ٣٣١ / ٤

     .   ٤٨٩ / ٣             ، زاد المعاد    ١٢٦ / ٤              سیرة ابن هشام    )  ٧ (



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٧

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

   .                                       وفي هذا دلیل على أن سلب القتیل لمن قتله  

ً                                                                  ًذهــب الحنفیــة والمالكیـــة إلــى أن مـــن قتــل قتــیلا فلـــه ســلبه؛ إلا أن القاتـــل لا   

                          ة الاجتهـاد وذلـك بعـد الحـرب،                                              یستحق سلب المقتول إلا أن ینقله لـه الإمـام علـى جهـ

                                  لــیس لــك مــن ســلب قتیلــك إلا مــا طابــت بــه  «  :                     للحبیــب ابــن أبــي ســلمة    )   (     وقــال 

    .  )١ ( »         نفس إمامك

                                                                     وذهــب الــشافعیة والحنابلــة إلــى أن الــسلب للقاتــل قــال ذلــك الإمــام أو لــم یقلــه   

ً                        ًیـــوم حنـــین عـــشرین قتـــیلا أخـــذ               ولمـــا قتـــل طلحـــة   » ً                    ًمـــن قتـــل قتـــیلا فلـــه ســـلبه «     لخبـــر 

    .  )٢ ( » م    سلبه

*  *  *  

  

 ـ  الدفن ليلا٢٤
 
             
ً

  

           بكـر وعمــر     وأبـو  )  (                           فـي غــزوة تبـوك فـإذا برســول االله    )٣ (               مـات ذو البجـادین  

َّ          َّأدنیـا إلـي   :                                                                قد حفروا له، ورسول االله فـي حفرتـه، وأبـو بكـر وعمـر یدلیانـه، وهـو یقـول

ً                                ًاللهــم إنــي أمــسیت راضــیا عنــه فارضــى   :       قــال  ،                                   أخاكمــا، فــدلیاه إلیــه، فلمــا هیــأه لــشقه
     .ً                                ً نه، وفیه دلیل على جواز الدفن لیلا ع

ً                                                                     ًاتفق المالكیة والحنابلة على جواز الدفن لیلا، ورخص فیه الشافعیة، وكرهـه   

    .      الحسن

ًخطــب یومـــا فــذكر رجـــلا   )  (                                     واســتدل مـــن كرهــه بمـــا روى مــسلم أن النبـــي    ً                  ً ً
ًمعــه أصــحابه قــبض ودفــن لــیلا فزخــر النبــي أن یقبــر الرجــل باللیــل، إلا أن یــضطر  ُ                                                                    ً ُ

                                                 

              والدرایـة فـي  ،   ٤٣٠ / ٣                                                            الحدیث ذكره الزیلعي في نصب الرایـة كتـاب الـسیر فـصل فـي التنفیـل    )  ١ (

     .   ١٢٨ / ٢                     تخریج أحادیث الهدایة 

ــــة المجتهــــد    ١٤٩ / ٢    ایــــة     الهد   )  ٢ ( ــــتح القــــدیر    ٣٩٧ / ١                ، بدای ــــاع    ٥١٢ / ٥                 ، شــــرح ف   ،    ٢٥٦ / ٢         ، الإقن

    .    ٢٣٠ / ٤         ، الكافي    ٢٥٧

ً                                                                  ًهو عبـد االله بـن عبـد نهـم بـن عفیـف وهـو ذو البجـادین المزنـي، كـان یتیمـا فـي   :            ذو البجادین   )  ٣ (
ً                                                                            ًحجر عمه، وكان محسنا له، فبلغ عمه أنه أسلم فنـزع منـه كـل شـيء أعطـاه حتـى جـرده مـن 

ًه، فأتى أمه فقطعت له بجادا لها باثنتین فـأتزر نـصفا   ثوب ً                                                 ً ً                              ً وارتـدى نـصفا، ثـم أصـبح فقـال لـه  ،ً

                 وقـال اللهـم إنـي  ،            في غـزوة تبـوك  )  (                                     أنت عبد االله ذو البجادین، دفنه رسول االله   )  (      النبي 

     .    ١٠٠٣ / ٣           ، الاستیعاب    ١٦٢ / ٤         الإصابة  .ً                         ًأمسیت عنه راضیا فارضى عنه



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٨

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

ً                                                   ً ؛ ولأن الــــدفن نهــــارا أولــــى؛ لأنــــه أســــهل علــــى متبعهــــا وأكثــــر  )١ (           سان إلــــى ذلــــك   الإنــــ
ُ                                 ُللمصلین وأمكن لإتباع السنة في دفنه

) ٢( .   

*  *  *  

  

   الذي خلفوا)٣( ـ  قصة كعب بن مالك والثلاثة٢٥

                                                               في قصة كعب بـن مالـك والثلاثـة الـذین خلفـوا عـن قبـول تـوبتهم وعـدم كـلام   

                                          حابة، وابتعـادهم عـن النـاس وتجنـبهم لهـم یقـول                    وهجره لهـم وكـذلك الـص  )  (       الرسول 

                            فأسلم علیه وهو في مجلسه بعد   )  (                كنت آتي رسول االله   :                    كعب بن مالك في ذلك 

َّ                                             َّهــل حــرك شــفتیه بــرد الــسلام علــي أم لا؟ وكــذلك أمــرهم   :                    الــصلاة فــأقول فــي نفــسي

                                                            بأن یعتزلوا نساءهم فقـال كعـب لزوجتـه ألحقـي بأهلـك فكـوني عنـدهم  )  (        رسول االله 

                                                                      حتى یقضي االله في هذا الأمر واستمر الحال كذلك خمسون لیلة، حتى أتـت البـشارة 

           وقـال كعـب  ،         وصافحوهً                                                   ًبأن االله قبل توبتهم فخر كعب بن مالك ساجدا وقام أصحابه

      قـــال  ،                                               إن مـــن تـــوبتي أن أنخلـــع مـــن مـــالي صـــدقة إلـــى االله ورســـوله  )  (         لرســـول االله 

                                                 

                       بـاب الـساعات التـي نهـى –                                ي سـننه كتـاب الجنـائز وتمنـي المـوت                       الحدیث أخرجـه النـسائي فـ   )  ١ (

     .  ٣٢ / ٤                            باب النهي عن الدفن باللیل –                 ، والبیهقي جنائز    ٦٥٠ / ١                     عن إقبار الموتى فیها 

                  ، الإنـصاف للمـرداوي    ٢٣٧ / ٢                ، التـاج والإكلیـل    ٥٦٩ / ٣             ، زاد المعـاد    ١٧٩ / ٤              سیرة ابـن هـشام    )  ٢ (

     .   ٢١٨ / ٢         ، المغني    ٥٤٧ / ٢

    :                   ومرارة بن الریع  ،              وهلال بن أمیة ،           كعب بن مالك  :           الثلاثة هم    )  ٣ (

   *         ري اك ا ن ب                                     :     ًشـهد العقبـة الثانیـة واختلـف فـي شـهوده بـدرا، كـان                                             ً
           الاســتیعاب  .                                           شـهد أحـد والمـشاهد كلهـا مـا عـدا تبـوك تخلـف عنهـا  )  (                  أحـد شـعراء رسـول االله 

١٣٢٤ / ٣     .    

   *      واري ار ا ن ن أ ل                                       : وهـو أحـد الثلاثـة الـذین خلفـوا عـن  ،ً        ً  شهد بدرا                                

     .   ٥٤٦ / ٦         ، الإصابة     ١٥٤٢ / ٤         الاستیعاب   .                               غزوة تبوك، عاش إلى خلافة معاویة

   *      وري اا رن ا رارة                                  :    الإصـابة  .ً                                    ًشهد بدرا، وهو أحد الثلاثة الذین خلفوا         

٦٥ / ٦  .     



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦٩

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                   وفــي هــذه القــصة مــن  ، )١ (      خیــر لــك                       أمــسك علیــك بعــض مالــك فهــو     ) :  (        رســول االله 

    :              الفقه ما یلي 

         المـسلمین   )  (                فقد نهـى النبـي  ،                                          جواز الهجر ومشروعیته إذا كان بسبب دیني-   أ  

                                                                عن مكالمة كعب وصاحبیه طوال تلـك المـدة، كمـا أن فیـه دلیـل علـى أن رد 

ًالــسلام علــى مــن یــستحق الهجــر لــیس بواجــب، تأدیبــا لــه وزجــرا لغیــره، فإنــه  ً                                                                ً ً
)  (  نقل أنه رد على كعب وهذا ما اتفق علیه الفقهاء مـن جـواز الهجـر     لم ی                                                           

                                                               إذا كـان الله، بــأن كــان یـتكلم بمــا هــو معــصیة أو یخـشى فتنــة، أو أحــدث فــي 

    .  )٢ (                                      الدین ما لم یرضى، وحدیث كعب أصل في هذا

                                                                أن ســجود الــشكر الله تعــالى عبــادة مــشروعة، حینمــا ســجد كعــب عنــدما ســمع -  ب 

     .            تعالى علیه                   صوت المبشر بتوبة االله

  

                                                              ذهــب الــشافعیة والحنابلــة إلــى أنــه یــستحب ویــسن لمــن تجــددت عنــده نعمــة   

                       تعــالى وحكمــه حكــم ســجود ً                                             ًظــاهرة أو انــدفعت عنــه نقمــة ظــاهرة أن یــسجد شــكرا الله

                                                                          الــتلاوة، وهــو مــن القرابــات، واســتدلوا علــى ذلــك بمــا روى أبــو هریــرة قــال كــان النبــي 

)  : (    » دًا                          إذا جاءه شيء یسر به خر ساج  ً« ) ٣( .     

ْوذهــب الحنفیــة إلــى أن ســجدة الــشكر مكروهــة تنزیهــا لعــدم إحــصاء نعــم االله    ًَ
ِ                                                               ْ ًَ
ِ

                                                                         تعــالى؛ لأن نعــم االله تعــالى علــى عبــاده متــواترة مترادفــة، كمــا أن فیــه تكلیــف بمــا لا 

                                                                         یطاق، وقیل منسوخ بفعل أكابر الصحابة بعده كـسجود أبـي بكـر لفـتح الیمامـة وقتـل 

     .      مسیلمة

                                                 

                ، والبخــاري كتــاب    ٥٥٥ / ٣       المعــاد       ، زاد    ١٨٠ / ٤                                      القــصة موجــودة بأكملهــا فــي ســیرة ابــن هــشام    )  ١ (

     .    ٢٣٠٨ / ٥ً                                          ًالاستئذان باب من لم یسلم على من اقترف ذنبا 

                ، نهایـــــة المحتـــــاج   ٣٣ / ٣              ، كـــــشاف القنـــــاع    ٢٩٠ / ٨           ، الاســـــتذكار    ١١٩ / ٥               شـــــرح فـــــتح القـــــدیر    )  ٢ (

     .   ٣٧٧ / ٣                 ، إعانة الطالبین    ٤٣٢ / ٢         ، الإقناع    ٣٩٠ / ٦

                 ، والــدارقطني بـــاب    ٤٤٦ / ١       فیهــا ُ                        ُ كتــاب إقامـــة الــصلاة والــسنة–                      الحــدیث أخرجــه ابــن ماجــه    )  ٣ (

     .  ٢٣ / ١                           ، والدارمي باب فضل الفاتحة    ٤١٠ / ١ُ                    ُالسنة في سجود الشكر 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٠

  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كليةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 
 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

                                                ى أنــه یكــره الــسجود الــذي یــأتي بــه الإنــسان عنــد ســماعه                 وذهــب المالكیــة إلــ  

    .  )١ (                                                             بشارة، وكذلك السجود عند وقوع زلزلة بخلاف الصلاة لهما فهي مندوبة

  

                                                                  كمــا أن فیــه دلالــة علــى جــواز تهنئــة مــن تجــددت لــه نعمــة دینیــة والقیــام لــه،   

ٕ                                                                ٕومصافحته، واعطاء البشیر، كما صافح أصحاب كعب بن مالك عند التهنئة 
) ٢( .     

                                                                 أن فــي قــول كعــب إن مــن تــوبتي أن أنخلــع مــن مــالي، دلیــل علــى اســتحباب -    ج 

                                                                الــصدقة عنــد التوبــة بمــا قــدر علیــه مــن المــال، كمــا أن فیــه دلالــة علــى أن 

                                                                      الرجل إذا نذر ماله صدقة االله لزمته الصدقة، واختلفوا في القدر الـذي یلزمـه 

     .     فأقول

  

                     لــه فــي ســبیل االله، أو فــي                                          اتفــق الجمهــور علــى أن مــن نــذر أن یجعــل مالــه ك  

     .                                                  ، وذلك إذا كان النذر على جهة الخیر لا على جهة الشرط                  سبیل البر أن یلزمه

                                                                 واختلفوا فیمن نذر ذلـك علـى جهـة الـشرط مثـل أن یقـول مـالي للمـساكین أن   

     .               فعلت كذلك ففعله

  

                                                                   فذهب الحنفیة إلى أنـه یلزمـه ویخـرج جمیـع الأمـوال التـي تجـب فیهـا الزكـاة،   

                                                              لى الأمـوال الزكویـة مـن الـذهب والفـضة وعـروض التجـارة، ولا یـدخل مـا لا        فیحمل ع

     .ً                     ً زكاة فیه وهذا استحسانا

                                                                    وذهب المالكیة إلى لزوم ذلك كالنذر على جهة الخبر، ولا كفارة فیه ویخرج   

     .            ثلث ماله فقط

       الوفـاء   :         الثـاني ،                    أنـه یلزمـه كفـارة یمـین  :                                 وذهب الشافعیة فیه إلى أقـوال الأول  

                       وهــو الأظهــر أنــه مخیــر بــین   :                                        زم كنــذر التبــرع، ویتــصدق بكــل مالــه، الثالــث       بمــا التــ

ً لأنه أخذ شبها من الیمین، وشبها من النذر ،      الأمرین ً                                       ً ً.     

                                                 

         ، الخلاصـــــة   ٦١ / ٢               ، مواهـــــب الجلیـــــل    ١٧١ م ١                ، بـــــدائع الـــــصنائع    ٣٢٣ / ١              حاشـــــیة الطحـــــاوي    )  ١ (

         ، الكـافي   ٨٦ / ١         ، المهذب    ١٠٨ / ١                 ، المدونة الكبرى    ١٣٦ / ١              ، جامع الأمهات    ١٠١ / ١        الفقهیة 

    .    ١٩١ / ١          ، الدیباج    ٢٥٤ / ١        الإرادات             ، شرح منتهى    ١٩٥ م ١

     .   ١٨٣ / ٦         ، الفروع    ٢٩٩ / ٣        الذخیرة    )  ٢ (
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     . )١ (                                                إلى أن من نذر التصدق بماله فیجزیه الصدقة بثلثه        الحنابلة     وذهب   

     طـلاق؛                                                                     أن الطلاق لا یقع بقول الزوج لزوجته ألحقي بأهلك ما دام لم ینو به ال-  د 

     .                                        ألحقي بأهلك، لم یقع به الطلاق لأنه لم ینوه  :                   لأن قول كعب لزوجته 

                                                                   وهــذا مــا اتفــق علیــه الجمهــور مــن الحنفیــة والمالكیــة والــشافعیة مــن أن هــذا   

                                                                       اللفــظ مــن كنایــات الطــلاق الــذي یحتــاج ویفتقــر إلــى النیــة، ولا یقــضي فیهــا إلا بمــا 

    .               ینوي اللافظ بها

  :                                           ل الرجل لزوجته ألحقي بأهلك فیـه روایـات الأول                       وذهب الحنابلة إلى أن قو  

ً                                            ًیرجع إلى ما نواه، فإن لم ینو شیئا وقعت واحدة  :                    أنها ثلاث، والثانیة 
) ٢(  .    

*  *  *  

                                                 

               ، الثمـــــر الـــــداني    ٢٥٤ / ٢               ، الـــــشرح الـــــصغیر    ٥٠٥ / ٢              ، مواهـــــب الجلیـــــل  ٨٦ / ٥             بـــــدائع الـــــصنائع   )  ١ (

            ، شـرح منتهـى     ١١٢١ / ٢          ، الـدیباج    ٣٦٨ / ٤               ، مغنـي المحتـاج    ٤٢٨ / ١                ، بدایة المجتهد    ٤٣٢ / ١

     .   ٤٧٦ / ٣        الإرادات 

         ، المغنـــــي    ٢٥٢ / ٥              ، كـــــشاف القنــــاع   ٨٣ / ٢         ، المهــــذب    ٢٤١ / ٦       ســـــتذكار     ، الا   ٢٤٢ / ١        الهدایــــة    )  ٢ (

٢٩٩ / ٧    .    
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ا  
                                                             الحمـــد الله الواحـــد القهــــار، العزیـــز الغفــــار، مكـــور اللیــــل علـــى النهــــار،   

  )  (   مـــد َّ                                َّ علـــي، والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـیدنا مح   عمـــه ن                أحمـــده علـــى فـــضله و

   . .                                                  وعلـى آلـه وصـحبه وكـل مـن سـار علـى دربـه إلـى یـوم الـدین ،            هادي البـشریة

       :    وبعد

       ول هـذا  حـ                                                    فقد انتهیـت بتوفیـق االله تعـالى وفـضله مـن كتابـة هـذا البحـث   

    :       وهي  ،                                             وفیما یلي عرض لما اشتمل علیه من أهم النتائج ،       الموضوع

     ح لـــه                                                     أن العـــام هـــو اللفـــظ الـــدال علـــى كثیـــر مـــن المـــستغرق لمـــا یـــصل  ] ١ [

      .            من غیر حصر ،                         بحسب وضع واحد، دفعة واحدة

ـــدة للعمـــوم إلـــى عـــام مـــن جهـــة   ] ٢ [ ـــار الجهـــة المفی                                                            أن العـــام ینقـــسم باعتب

  .                        اللغة، وعام من جهة العرف

                             والمفرد واسم الجنس، والجمع  ،                                  أن صیغ العام متعددة، كألفاظ الجموع  ] ٣ [

                               والنكـــرة فـــي ســـیاق النفـــي والنهـــي  ،       أو أضـــیف  )   أل (              إذا دخلـــت علیـــه 

    . ط     والشر

    .                                   أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ] ٤ [

    .                                          جواز الاستعانة بالعیون والمراقبین في الجهاد  ] ٥ [

                                                             لا یجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد، لأن الكافر لا یؤمن مكـره، إلا   ] ٦ [

    .              إذا دعت الحاجة

    .                                                     جواز إشراك الصبیان غیر البالغین في الجهاد بشرط الإطاقة  ] ٧ [

    .                 انة بهن في الجهاد                          جواز الغزو بالنساء، والاستع  ] ٨ [

    .                                              جواز تغسیل الشهید الجنب كما غسلت الملائكة حنظلة  ] ٩ [

    .                                       الشهید لا یغسل ولا یصلى علیه ویدفن بدمائه  ]  ١٠ [

    .                                              جواز دفن أكثر من اثنین في قبر واحد عند الضرورة  ]  ١١ [

    .ً                          ًجواز الدفن لیلا عند الضرورة  ]  ١٢ [

    .ٕ                                            ٕجواز قطع شجر الكفار واحراقه للضرورة والمصلحة  ]  ١٣ [

    .   ورة               جواز العزل للضر  ]  ١٤ [

ًجواز قتل المرتدة، ولا تقتل الكافرة كفرا أصلیا  ]  ١٥ [ ً                                            ً ً.    



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٣
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    .                                   استحباب تقلید الهدي في الحج والعمرة  ]  ١٦ [

    .                                               المحصر یتحلل حیث أحصر، ولا إعادة علیه، وعلیه هدي  ]  ١٧ [

ً              ًللمحلقـــین ثلاثـــا   )  (                                 الحلـــق علـــى التقـــصیر، لاســـتغفار النبـــي     فـــضل   ]  ١٨ [
  .            دون المقصرین

    .   لهاً                                      ًجواز عقد الرجل أمته، وجعل عتقها صداقا   ]  ١٩ [

    .                                       استحباب إعداد الطعام لأهل المیت لانشغالهم  ]  ٢٠ [

    .                                            جواز التیمم إذا كان استعمال الماء مظنة الضرر  ]  ٢١ [

    .                           جواز صلاة المتیمم بالمتوضئین  ]  ٢٢ [

    .ً                                            ًجواز عقر فرس العدو إذا كان ذلك عونا على قتله  ]  ٢٣ [

    .                    جواز الهجر إذا كان الله  ]  ٢٤ [

    .                         مشروعیة سجود أو صلاة الشكر  ]  ٢٥ [

  

                          أرجـو االله أن ینتفـع بهـا كـل  ،            لیه من نتـائج               فهذا ما توصلت إ  .  .          وبعد

                                                                      قـارئ وأن یجعـل أعمالنـا خالـصة لوجهـه الكـریم، وأن یهـدینا سـواء الــسبیل، وأن 

                                                                 یتجــاوز عــن ســیئاتنا، وعمــا ورد فــي بحثــي مــن أخطــاء، فــإن الكمــال الله تعــالى 

     .    وحده

  

  وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله ر
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  فهرس المصادر والمراجع

   .َّ           َّجل من أنزله  :               القرآن الكریم 

ــــشربیني –       الإقنــــاع   ] ١ [ ــــب ال ــــروت –              ط دار الفكــــر –                       محمــــد الخطی ــــاء –        بی               ط دار إحی

     .             الكتب العلمیة

     .                   ط دار الجیل بیروت–                                        أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني –       الإصابة   ] ٢ [

   .       بیروت–              ط دار الجیل –                 محمد بن عبد البر                     یوسف بن عبد االله بن –         الاستیعاب   ] ٣ [

  –                      ط دار الكتـب العلمیـة –                                      أبو عمرو یوسف بن عبد االله بن عبد البـر –         الاستذكار   ] ٤ [

    .      بیروت

     .       بیروت–                     ط دار إحیاء التراث –                         علي بن سلیمان المرداوي –       الإنصاف   ] ٥ [

     .       بیروت–                ط دار المعرفة –                        محمد بن إدریس الشافعي –    الأم   ] ٦ [

   .             ط دار الفكر–                            أبي بكر بن السید محمد شطا –        لطالبین        إعانة ا  ] ٧ [

  –                      ط دار الكتـــب العلمیـــة –                  ســـیف الـــدین الآمـــدي –                      الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام   ] ٨ [

   .     بیروت

     .                     ط دار المعرفة بیروت–                           زین الدین بن نجیم الحنفي –             البحر الرائق   ] ٩ [

     .    یروت   ب–                      ط دار الكتاب العربي –                     علاء الدین الكاساني –              بدائع الصنائع   ]  ١٠ [

            ط الإمـارات –                              محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد –                             بدایة المجتهد ونهایة المقتصد   ]  ١١ [

     .       العربیة

   .       بیروت–                      ط دار الكتب العلمیة -              أحمد الصاوي –            بلغة السالك   ]  ١٢ [

   .                       ط وزارة الأوقاف المغرب–                                     أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر –        التمهید   ]  ١٣ [

   .       بیروت–                      ط دار الكتب العلمیة -       مرقندي                علاء الدین الس–             تحفة الفقهاء   ]  ١٤ [

          ط مؤسـسة –                                    سـراج الـدین محمـود بـن أبـي بكـر الأمـوي –                   التحصیل مـن المحـصول   ]  ١٥ [

     .       الرسالة
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  –                                   شـهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس القرافـي –                               تنقیح الفـصول فـي اختـصار المحـصول   ]  ١٦ [

     .                 ط المكتبة الأزهریة

        ط دار –                الحـق البغـدادي                    عبـد المـؤمن بـن عبـد–                           تیسیر الوصول إلى علم الأصـول   ]  ١٧ [

     .       الفضیلة

     .                    ط دار إحیاء التراث–                             ابن الحاجب الكردي المالكي–            جامع الأمهات   ]  ١٨ [

     .                   دار الفكر للطباعة–             ابن عابدین –                 حاشیة ابن عابدین   ]  ١٩ [

     .       بیروت–              ط دار الفكر –                    محمد عرفة الدسوقي –              حاشیة الدسوقي   ]  ٢٠ [

     .                   دار الكتاب العربي–           الأصبهاني                          أبو نعیم أحمد بن عبد االله–             حلیة الأولیاء   ]  ٢١ [

  –                 المطبعــة الكبــرى –                                  أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل الطحــاوي –              حاشــیة الطحــاوي   ]  ٢٢ [

   .   مصر

        ط دار -                     محمـــد العربـــي القـــروي –                                        الخلاصـــة الفقهیـــة علـــى مـــذهب الـــسادة المالكیـــة   ]  ٢٣ [

   .       بیروت–              الكتب العلمیة 

ـــدیباج فـــي توضـــیح المنهـــاج   ]  ٢٤ [ ـــدین محمـــد بـــن بهـــادر ا–                         ال         ط دار –       لزركـــشي                            بـــدر ال

   .      الحدیث

     .       بیروت–            دار الغرب –                 بن إدریس القرافي                   شهاب الدین أحمد –        الذخیرة   ]  ٢٥ [

   .       بیروت–                المكتب الإسلامي –         النووي –              روضة الطالبین   ]  ٢٦ [

    ط –                                       موفــق الــدین أبــي محمــد بــن قدامــة المقدســي –                         روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر   ]  ٢٧ [

     .             مكتبة المعارف

     .                       ط الدار المتحدة للنشر–      یباني       سن الش   الح   بن        محمد –             السیر الكبیر   ]  ٢٨ [

     .             ط دار الفكر–                           سلیمان بن الأشعث أبو داود –             سنن أبو داود   ]  ٢٩ [

     .                   ط مكتبة دار الباز–                                        أحمد بن الحسین بن علي أبو بكر البیهقي –            سنن البیهقي   ]  ٣٠ [

     .      العربي               ط دار الكتاب –                               عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي –            سنن الدارمي   ]  ٣١ [
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ــــدا  ]  ٣٢ [ ــــدارقطني –      رقطني         ســــنن ال ــــو الحــــسن ال ــــي بــــن عمــــر أب ــــة –                                 عل   –                ط دار المعرف

   .     بیروت

     .       بیروت–                     ط دار إحیاء التراث –                     محمد بن عیسى الترمذي   –            سنن الترمذي   ]  ٣٣ [

                      ط دار الكتـب العلمیـة -                                      أحمد بن شـعیب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي –            سنن النسائي   ]  ٣٤ [

   .       بیروت–

     .       بیروت–                      ط دار المعرفة للطباعة   –                       محمد الزهري الغمراوي –              السراج الوهاج   ]  ٣٥ [

     .       بیروت–             عالم الكتب –                        منصور بن یونس البهوتي –                  شرح منتهى الإرادات   ]  ٣٦ [

  –                      ط دار الكتـب العلمیـة -                                   محمـد بـن عبـد البـاقي یوسـف الزرقـاني –             شرح الزرقاني   ]  ٣٧ [

   .     بیروت

                      ط دار الكتـب العلمیـة -                               الدین محمد بن عبـد االله الزركـشي      شمس–            شرح الزركشي   ]  ٣٨ [

   .     بیروت  –

     .             دار المعارف–                      أبي البركات الدردیر –                              الشرح الصغیر على أقرب المسالك   ]  ٣٩ [

     .       بیروت–          دار الفكر   –                                كمال الدین محمد بن عبد الواحد –               شرح فتح القدیر   ]  ٤٠ [

   .       بیروت–                       دار ابن كثیر الیمامة –                          محمد بن إسماعیل البخاري –             صحیح البخاري   ]  ٤١ [

     .       بیروت–                   دار إحیاء التراث –   ري                        مسلم بنن الحجاج القشی–          صحیح مسلم   ]  ٤٢ [

     .               مؤسسة الرسالة–                               محمد بن حبان بن أحمد التمیمي –              صحیح ابن حبان   ]  ٤٣ [

  –              دار المعرفــــة –                                      عبـــد الـــرحمن بـــن علــــي بـــن محمـــد أبـــو الفـــرج –            صـــفوة الـــصفوة   ]  ٤٤ [

   .     بیروت

   .       بیروت–                      ط دار الكتب العلمیة -                                  محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله –       الفروع   ]  ٤٥ [

   .             ط دار الفكر–                       أحمد بن غنیم بن سالم –          ه الدواني       الفواك  ]  ٤٦ [

     .       بیروت–            دار الفكر –            محمد علیش –           فتح الجلیل   ]  ٤٧ [
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              ط دار الكتـــب -                                         زكریـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكریـــا الأنـــصاري –       الوهـــاب     فـــتح   ]  ٤٨ [

   .       بیروت–        العلمیة 

     .             ط دار الفكر–                                   الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند –                الفتاوى الهندیة   ]  ٤٩ [

     .                 ط المكتب الإسلامي–                          عبد االله بن قدامة المقدسي –     كافي   ال  ]  ٥٠ [

     .       بیروت–              ط دار الفكر –                        منصور بن یونس البهوتي –            كشاف القناع   ]  ٥١ [

     .       بیروت–            دار الفكر –                    أبو الحسن المالكي –             كفایة الطالب   ]  ٥٢ [

     . م    ١٩٩٣    ط –                     مجمع اللغة العربیة –              المعجم الوجیز   ]  ٥٣ [

     .           دار الفكر–       الرازي                   محمد بن أبي بكر –             مختار الصحاح   ]  ٥٤ [

     .                      مطابع الدار الهندسیة–                     مجمع اللغة العربیة –              المعجم الوسیط   ]  ٥٥ [

     .       بیروت–              ط دار الفكر -                                 عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي–       المغني   ]  ٥٦ [

   .       بیروت–                ط دار المعرفة –                            یعقوب بن إسحاق الاسفراییني –               مسند أبي عوانة   ]  ٥٧ [

     .       بیروت–              ط دار الفكر –         الشیرازي                          إبراهیم بن علي بن یوسف –       المهذب   ]  ٥٨ [

     .             ط دار الفكر–                       محمد الخطیب الشربیني –             مغني المحتاج   ]  ٥٩ [

   .       بیروت–              ط دار الفكر –                             محمد بن عبد الرحمن المغربي –             مواهب الجلیل   ]  ٦٠ [

     .                    المكتب الإسلامي دمشق–                          مصطفى السیوطي الرحیباني –                 مطالب أولى النهى   ]  ٦١ [

   .                 مكتبة ابن تیمیة–                 بن تیمیة الحراني      حلیم                 أحمد بن عبد ال–              مجموع الفتاوى   ]  ٦٢ [

     .       بیروت–              دار المعرفة –                    شمس الدین السرخسي –        المبسوط   ]  ٦٣ [

   .                             إدارة القرآن والعلوم كراتشي–                                 محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني –        المبسوط   ]  ٦٤ [

     .             مؤسسة قرطبة–                        أحمد بن حنبل الشیباني –                  مسند أحمد بن حنبل   ]  ٦٥ [

ـــر                         مختـــصر الإنـــصاف والـــشرح الكب  ]  ٦٦ [ ـــن عبـــد الوهـــاب –   ی                مطـــابع الریـــاض –                     محمـــد ب

     .       بالریاض
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     .       بیروت–              ط دار الفكر –         النووي –        المجموع   ]  ٦٧ [

     .                دار صادر بیروت–              مالك بن أنس –               المدونة الكبرى   ]  ٦٨ [

            دار الكتـب –                               فخـر الـدین محمـد بـن عمـر الـرازي –                          المحصول في علم أصول الفقـه   ]  ٦٩ [

     .       العلمیة

    .                    دار الكتب العلمیة–            د بن سلیمان                    عبد الرحمن بن محم–           مجمع الأنهر   ]  ٧٠ [

  –              ط دار الفكــــر –                                    محمــــد بــــن أبــــي العبــــاس بــــن شــــهاب الرملــــي –              نهایــــة المحتــــاج   ]  ٧١ [

   .     بیروت

     .              ط دار الحدیث–                                  عبد االله بن یوسف أبو محمد الزیلعي –           نصب الرایة   ]  ٧٢ [

     .       بیروت–            دار الجیل –                               محمد بن علي بن محمد الشوكاني –           نیل الأوطار   ]  ٧٣ [

          ط معاهـد –                               جمـال الـدین عبـد الـرحیم الإسـنوى –                شرح منهاج الأصـول             نهایة السول   ]  ٧٤ [

   .       الأزهریة

  –                                                            أبـــي الحـــسن علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــل الراشـــدني المرغیـــاني –        الهدایـــة   ]  ٧٥ [

     .                 المعاهد الأزهریة–                المكتبة الإسلامیة 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ١٥         المقدمة

  المطلب الأول

  يغهالعام وأقسامه وص
١٨  

  ١٨   .              في تعریف العام   :                 المسألة الأولى

  ٢٦   .              في أقسام العام  :                 المسألة الثانیة 

  ٣١   .                    في صیغ العام وألفاظه  :                 المسألة الثالثة 

  المطلب الثاني

  في العام الوارد على سبب خاص
٣٥  

  ٣٥   .                        آراء الأصولیین في المسألة  :               المسألة الأولى 

  ٤٠   .            أدلة المذاهب  :                 المسألة الثانیة 

  المطلب الثالث

  في بعض القضايا الفقهية المفرغة على المسألة
٤٧  

  ٤٧    .                             تمني الشهادة لتكفیر الذنب  ] ١ [

  ٤٧    .                              الاستعانة بالكفار في القتال  ] ٢ [

  ٤٨    .                               حكم إشراك الصبیان في القتال  ] ٣ [

  ٤٩    .                              الاستعانة بالنساء في الجهاد  ] ٤ [

  ٥٠    .                               حكم خروج أصحاب العذر للجهاد  ] ٥ [
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 الحكمة التشريعية من ورود العام على السبب الخاص دراسة أصولية تطبيقية 

  الصفحة  الموضوع

  ٥١    .                    حكم تمني الشهادة  ] ٦ [

  ٥٢    .                      تغسیل الشهید الجنب  ] ٧ [

  ٥٣    .                      الدفن لأكثر من واحد  ] ٨ [

  ٥٤    .                          غسل الشهید والصلاة علیه  ] ٩ [

  ٥٥    .ٕ                     ٕقطع شجر العدو واحراقه  ]  ١٠ [

  ٥٦    .         حكم العزل  ]  ١١ [

  ٥٧    .           قتل المرتدة  ]  ١٢ [

  ٥٨  .           تقلید الهدي  ]  ١٣ [

  ٥٨    .                           الهدنة بین المسلمین والكفار  ]  ١٤ [

  ٥٩    .                            التحلل من الإحرام بسبب الإحصار  ]  ١٥ [

  ٦١    .                  عقد الرجل على أمته  ]  ١٦ [

  ٦٢    .                              إشراك غیر المقاتلین في الغنیمة  ]  ١٧ [

  ٦٣  .          عقر الدواب  ]  ١٨ [

  ٦٤    .                      إعداد الطعام لأهل المیت  ]  ١٩ [

  ٦٥    .                    التیمم في حالة الضرر  ]  ٢٠ [

  ٦٥    .                      صلاة المتیمم بالمتوضئین  ]  ٢١ [

  ٦٦    .           قتل الجاسوس  ]  ٢٢ [

  ٦٦    .         حكم السلب  ]  ٢٣ [



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١
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  الصفحة  الموضوع

  ٦٧    .ً         ً الدفن لیلا  ]  ٢٤ [

  ٦٨    .                   والثلاثة الذین خلفوا                قصة كعب بن مالك   ]  ٢٥ [

  ٧٢          الخاتمة 

  ٧٤   .                     فهرس المصادر والمراجع

  ٧٩   .              فهرس الموضوعات   ]   ٢ [

    ،،تم بحمد االله تعالى وتوفيقه


